مهذب رذ الشيخ ربيع المدخلي 
هجوم الغزالي على السنة وأهلها 


حفظ حقوق التأليف والطبع قانون أوربي لم يشرعه الله , وعلوم 
الشريعة لا يجوز تحجيرها ولا احتكارها , ونشرها ابتغاء وجه الله 


عبادة صالحة . 


الطبعة الأولى للأصل 
۱۹۸٩ -=- ۰‏ 
الطبعة الأولى للمهذب 


۲۰1۰ - ٩۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

( بيان التهذيب ) 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات إعمالنا , من يهده الله 
امل ل ومن يلل اد هادي م رهد ان إل إا اله وه ل شرك له وأن مدا 
عبده ورسوله. 
أما بعد : فلم أكن قرأت ردا على الأستاذ محمد الغزالي [تجاوز الله عنه] هجمته الشرسة على 
السنّة وأهلها في كتابه : ( السنة التبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ) بخاصة وغيره بعامه غير 
رد الأستاذ جال سلطان على الكتاب الذكور بعنوان : ( أزمة الحوار الذيي ) وأجبت به 
وعملثُ على نشره في بلاد الشام المباركة أثناء إقاميَ فيها حادماً للدعوة والدعاة على منهاج 
النبوة . 
زی ی ا وجات ابا شور بکراف :کي مرق اغرال هن اة 
وأهلها ) قد طبع قبل عشرين سنه (عام )١ ٤١١١‏ للشيخ د/ ربيع بن هادي المدخلي رئيس شعبه 
السنة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ( قبل بلوغه سن التقاعد , وانتهاء التمديد النظامي له 
وتنفيذ رغبته القديعة في الانتقال للإقامة بمكة ابا ركة ) , وأحببت شكرا لله ثم للمدافعين عن 
مس با ا وغن سيل الومين اين امه 2 مدي هدا الولف وتشرة رغ وفاة حبك 
الغ رال أن نها حه انال ل یرال حا نئ ارعن طا آنه الق : 
حدر اعد ر داقما من الك غلل ما عي لرن ذلك حاص باه وة مهما طهر 
من سوء عمل المسلم أو سنه فلن يعلم نيته ولا حاتيمته إلا الله , وقد قال الله عن شر خلقه: 
(ويجسبون أَمُم مهتدون) وقال تعالى: ( وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً ) 
۲ - إذن فليس للمخلوق إلا الجحكم على ظاهر العمل , وعليه بيان احق ورحة الخلق , والرّد 
علنا على الخطاً لعن باليكمة (وهي القران والسنة , بفهم أئمة السّلف في القرون النيرة ) . 
۳- وأيجنب الاستدلال بالفكر والشعر أو المصطلحات البشرية فهي عرضة للخحطاً بصرف النظر 
عمُن صدرت عنه أو تُسبّبت إليه 
> - ومشكلة محمد الغزالي مثل غيره من الكتاب والصحفيين تجاوز الله عنا وعنهم جيعا تبداً 
ی ف م ی ا ی ا ی ا ی 


مى الله تعالى عن مفارق سبيلهم بقوله: [ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ) , وارتضاهم 
البى يي قدوة فقال " علیکم ب بستي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " وقال: " ما أنا عليه 


ع 


وأصحابي ' 

أو أثى عليهم وعلى متبعي سنتهم بقوله : " خير الناس قري ثم الذين يلوم ثم الذين يلومُم " 
ه - وكتاب ( السنة التبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ) دليل واضح على ما أقول , فالغزالي 
يَفرض نفسه حَكما بين فريقين من علماء الأمَّة صا 6 رين هلا للقل يتسا ال 
احتصما فلم يؤت بسطة تُذكر في الفقه ولا في الحديث إلا أن ين ظنٌ الإم أن الاصطلاح 
الفكري الملحد 

دی قان غر ری اماش صح لعل ار افر یآ اک ارال 

ه - يذكر الغزالي (ص ١‏ )أن معهد الفكر الإسلامي في أمريكا كلّفه بوضع الكتاب ( يلصف 
السنّة ويذود عنها حراءة القاصرين وذوى العقول الكليلة ) » فرحب بالتكليف وسارع للتنفيذ, 
فاحتمع أهل الابتداع على الإفك ينشره أهل الفكر الموصوف زورا بالإسلامي , ومؤسّسة 
فر ا و و ا ل او ع ا و ی 
في الفكر » والقائمون علي هذه المؤسسة ( معهد الفكر الإسلامي ) في أمريكا ينافسون الغزالي 
تي اجهل بشرع الله ولانصراف إلى الهوى » وهم وهو ممن يسميهم الغزالي : ( أولو الألباب ) 
وهم في الحقيقة القائلون على الله وعلى شرعه بغير علم , ترأسوا فأفتوا فضلوا وأضلوا ردهم الله 
إلى دينه . 

) يظهر لي أن معهد الفكر والقائمين عليه (هداهم الله وكفى الإسلام والمسلمين شرّهم‎ -٦ 
جبنوا عن مواجحهة أهل الحديث في جزيرة العرب الذين ولون المعهد حهلا بحاله وانخداعا‎ 
بوصف الإسلامي » فاختار الغزالي أن ( يواحه وحده ما قد يثور من اعتراضات ) , ولعله‎ 
اعتمد على الكرم العربي المبتذل والتغلغل الحربي الإحوان ف السعودية ال قود ركب السّة‎ 
. منذ منتصف القرن الثاني عشر المجري‎ 

وصق الحزبيون ظنه فرشحته الموسّسة الإحوانية المغتصبة ( الندوة العالمية للشباب الإسلامي ) 
لحائزة الملك فيصل , وأحاز الترشيح لحنة الجائزة من متبعي الفكر جاوز الله عن الحميع . 


۷- أشار الأستاذ جمال سلطان قي رده إلى العلاقة المريبة بين الغزالي وبين أسرة معهد الفكر 
٤‏ 


( المشئوم على الإسلام والسنة وأهلهما ) » وقد وصف الغزالي نفسه علاقته بأسرة الضلال عن 
الوحي والفقه فيه من أهله إلى الفكر (طه حابر العلواني وعبد الحميد أبو سليمان بخاصة ) 
وصفها بالصداقة الحميمة والقرابة العقلية (ص٦)‏ 

۸- أشار الشيخ ربيع المدحلي والأستاذ جمال سلطان إلى تناقض دعوى الغزالي : ( التعامل مع 
جو الصحوة برفق واقتياده إلى الطريق المستقيم ) . (ص۸ ) وبين هجومه الشرس على السلفيين 
أهل الحديث ووصفهم :( بالقاصرين وذوي العقول الكليلة ), ويفتيان السّوء والرّعاع والهمل 
ووصف فقههم السلفي ( بالفقه البدوي والدين الإقليمي والتصور الطفولي ) ونعتهم تارة 

( بغفلة الذهن وخلو الصحيفة في شؤون الحياة ) 

قلا ما فف القرال عن عادر كما يقرل الف ك رمع الت = ولك ينن 
و ا ا ف ی ن ادر الا الح ر ق م عا اا خن 
) الزنديق ( قي وصف علماء آخحرين ) , وكان اهون ما وصف به النظَام ( الاعتزال ) على 
سوئه ويتبين للباحث أن من مصادر الغزالي ( الاشتراكيّة ) الي سمّاها ( إسلامية ) فافترى على 
كل منهما , أَمّا نبزه السّلفيّين بالطفولة الفكرية فأورد دليلاً ( ص )١١۸‏ على انه أخذها عن ( 
لينين الحاكم الأول للشيوعيّة وناقلها من النظرية إلى السياسة ) . 

٠‏ - وصف الغزالي خير هذه الأَمّة ( لالتزامهم ما كان عليه البي بل وأصحابه ) وصفهم 
بالعوج الفكري ( ص ٠٠١‏ ), ووصف المؤمنين ( بالسذج الأغرار ) , قي مقابل وصفه 
A SEE N‏ 

وإذا كان هذا ومثله كثير هو ( الرفق ف التعامل) كما يدعي الغزالي فكيف يكون العنف ؟ 
-١‏ بلغ الغرور بالغزالي إلى وصف نفسه وعصابته الخارحين عن منهاج النبوة والصحبة 
والإتباع ( بأولي الألباب ) ولو أضاف إلى الألباب وصف (المنحرفة) لما كتبت عليه كذبة . 
-١‏ ( أوحع فؤاد [الغزالي] أن بعض الشباب كان يهتم مسألة : ا المرأة ينقض 
الوضوء أكثر من اهتمامه بإحراء انمخابات حرّة أو مزوّرة ) ( ص ٩‏ ) , وهذا دليل على أن من 
مصادره : ( العقراطية ) كما ذكر الشيخ د. ربيع المدحلي ومن أبرز مظاهرها الانتخابات 
ا حرّة أو المزوّرة وهي في رأيي من أسوأ نتائجها , ولو حكم الشرع أو على الأقل العقل غير 
المنحرف لما ساوى بين أحكام الدين وأحكام القوانين والأكثرية ال لا تؤمن ولا تعلم ولا 
تشکر ( کما وصفها الله ) . 


۳- كتب الغزالي ( ٠١‏ صفحة ) عن ( إباحة الغناء ) , ولا لم جد له سلفا في القرون الأولى 
غير شذوذ ابن حزم رهه الله التمس التأیید تي ( فكر مرم جمیله ومحمد بكتل ) وها مثله أجدر 
ألا يعلما حدود ما أنزل الله , ولكنهما كانا حيرا منه فلم يسقطا مثله في هاوية إفكه أن غناء أم 
كلثوم لبيت شوقي : ( ويا رب هل نُعْني عن العبد حجة . وي العمر ما فيه من الهفوات ) لون 
من العبودية المطلوبة لله سبحانه ) ( ص ۷١‏ ). 

٤‏ - صرح الغزالي أكثر من مرَّة بأن أكبر همه رضا الأوربيين والقوانين العالمية عن هذا الدين 
ونسي قول الله تعالى : لإولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حى تتبع ملتهم ) ؛ فكرّر 
القول بأنه لا يريد أن تقف الدعوة إلى ترك الغناء ولا الدعوة إلى ترك الموسيقى والفنون الجميلة 
(ص ۷٦‏ و ۷۷ ) عائقا دون تحقيق حاولته الوهميّة إصلاح عقائد الأوربيين . 

وهو لا يريد أن ( يوهن دينه أمام القوانين العالمية باستبعاد شهادة المرأة في الحدود والقصاص ) 
( ص ٥۸‏ ) , وهو يريد إعطاء صورة عملية للإسلام تعجب الرّائين ) ( ص ۳١‏ ) , وهذا أبرز 
طرق الضلال . 

-٠١‏ يذعى الغزالي تجاوز الله عنه أن انصراف المسلم ( عن التمكن في الأرض فاحشة اشد من 
الزن والرًّبا ) ( ص ١٠١‏ ) , وهذا استدراك على شرع الله . ولعله من إعجابه بالأوربيين 
أصابته عدوى الأنكهوتيه فجعل أكبر وظائفه امتطاء مار فكره وحاربة الأشباح الذينية . 
حزى الله الشيخ د . ربيع والأستاذ جمال ومعالي الشيخ صالمح بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي م 
أحد رده في مكتبي خير الجزاء وأحزل الثواب لدفاعهم عن السنة وأهلها بعض ما افتراه دعاة 
الفكر والهوى والظنٌ وقال الله تعالى : [ إن يبعون إلا الظْنٌ وما تموى الأنفس ولقد حاءهم من 
رهم ادى ) . 

ونسال الله أن ينبتنا على دينه الحق حي نلقاه راضيا عتا , وصلى الله وسلم وبارك على حمد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(موقف الغزالي من السنة وأهلها ) 


قال تعالى :([الحمد لله الذي أنرل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوحاً » قيما لينذر بأسا 
شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا حسنا € وقال في شأن 
هذا الكتاب العظيم :إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم حميد) 

وأعطى الله تعالى رسوله الكرم يل ما أنزل على قلبه من كتابه لبيان للناس منزلة عظيمة 
فقال تعالى : #إمن يطع الرسول فقد أطاع الله © , وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له 
نار جهنم حالدين فيها أبدا) , وقال تعالى : لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب أليم) , وقال تعالى : ل وأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نرل إليهم ) 

وقال تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا), وقال تعالى : لفلا 
وربك لا يؤمنون حي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت 
ويسلموا تسليما) وقال تعالى : إنغا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ) , وقال تعالى: لإويقولون آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولفك بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنين . أني قلويهم مرض 
أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولعك هم الظالمون) 

وقد عرف المسلمون هذه المنزلة العالية لسنة رسول الله بيك فأحلوها سويداء قلوم حبة 
E E O‏ 
فدونوا الدواوين لحفظ نصوصها وألفوا في رحاها وبينوا أحوالهم من عدالة وحرح ما لا يعرف 
له نظير في أمة من الأمم . 

ومن معرفة المسلمين .عنزلة السنة(حصوصا الحدثين منهم وعلى رأسهم أصحاب رسول الله 
4ي ) بذلوا النفس والنفيس حدمة هذا العلم حي إن كان الرحل ليرحل مسافة شهر أو أكثر من 
أحل حديث واحد ليطمئن إلى صحته وضبطه , 


ومع كل هذا لم تسلم هذه السنة المطهرة من حصوم في كل زمان ومكان من الداحل 
والخارج » وقي هذا العصر اشتدت وطأة المستشرقين على السنة النبوية» وساندهم قوم ممن 
ينتمون إلى الإسلام [سوّلت هم أنفسهم وشياطينهم ] الأحذ .عنهاج أعدائهم 

( محمد الغزالي بين خصوم السنه ) 

ويؤسفنا أن الأستاذ محمد الغزالي [ جاوز الله عنه ] قد حشر نفسه بين حصوم السنة , بل 
صار من حلة لواء الحرب عليها = وهو يحسب أنه بحسن صنعا - وأصبحت كتبه وفكره 
مدرسة يعب منها الحاقدون على الإسلام والسنة النبوية المطهرة» إن الغزالي في كثير من كتبه 
يتململ من السنة ولا سيما أخبار الآحاد [وكل ما يخالف فكره] تململ المحموم . 
[ وللغزالي محاولات صالحة أو دون ذلك لنصر الإسلام والدفاع عنه ],لكنه يهدم ما يبي يذه 
الحملات على السنة إذ لا إسلام بلا سنة فإذا زلزل بنيان السنة وطورد أهله مثل قذائف الغزالي 
تحول بنياها إلى حراب( إلا برحمة من الله وفضل على أمة حمديية ),ولا أدري هل يدرك الغزالي 
سوء عمله ؟ وهل يدرك مروجوا أفكاره سوء وأعماهم؟ 

ولكي أعتقد أن مرد ضلاله إلى ضعف فهمه معن الحديث فيخيل له هذا الضعف في فهمه 
أن الحديث يعارض القرآن أو يصادم العقل , إلا إذا كان هذا العقل جهميا أو معتزليا أو 
ما ار د و مادا 

ثم لا تسمح له نفسه .عراحعة أقوال أهل الاحتصاص من أئمة الحديث والفقه , وحهابذة 
النقاد الذين استطاعوا ما آتاهم الله من فقه وعلم راسخ أن يوفقوا بين الأحاديث والآيات أو 
الأحاديث والأحاديث الي يظهر للمتسرعين أن بينها شيعا من التعارض فكانت نتيجة جهله 
شعور بالضيق والكراهية لكثير من الأحاديث , ولرواتما , وللمستدلين مما, لأا لم توافق هواه. 
وهو لم يتعود الرحوع إلى كتب الموضوعات وكتب العلل الي بذل علماء الحديث جهودا 


عظيمة قي نقدها من جهة الأسانيد والمتون »ثم قاموا بتمييزها قي كتب خاصة مثل:(الموضوعات) 


لابن الجوزي و(اللالي المصنوعة) للسيوطي ور(الفوائد الحموعة) للشوكان (وتنزيه الشريعة) لابن 
عراق أو مثل (العلل) لابن أبي حاتم ور(العلل) للدارقطيْ» ور(العلل المتناهية) لابن الجوزي ليأحذ 
منها يريده منها ما يشفي غيظه , بل يذهب إلى أغلى وأحل ما عند المسلمين من إرث سيد ولد 
آدم ب ألا وهو دواوين السنة المشرفة وعلى رأسها الصحيحان (اللذان تلقتهما الأمة بالقبول 
ووصفها بأنما أصح الكتب بعد كتاب الله )» فيختار منها ما لا يوافق منهجه المرتجل فيوسعه 
طعنا وتشويها وسخرية» كما يصب على المتمسكين هما وابلا من الشتائم والسخرية والتحقير. 

زات الم اسف اعد امف اة ریق قات اران هجم على ن ل من 
السنة النبوية المطهرة أو يلتزم أحكام الشريعة ال تستند إلى البراهين النيرة من كتاب الله وسنة 
رسوله 5ي ويدعمها إجماع الصحابة والتابعين هم بإحسان » وتمسك خيار هذه الأمة بأهدايما 
ل ا ا 

وحن لا امم بالتحامل عليه فان أعرض نماذج من حلاته على السنة وأهلها : 

)١(‏ [قال محمد الغزالي تحاوز الله عنه]: (إي رفضت حديث مسلم في الرضاعة» فهل 
انفردت هذا ؟ لاء لأن أبا حنيفة رفض الحديث » كما رفضه مالك » لأن قواعد مذهبه تأى 
ذا االندی ت ۹ 

(۲) وقال (أما الذي أرفضه وقد حاربته بضراوة» فهو سفاهة بعض الأولاد الذين يتنقلون 
في العام الإإسلامي » وينشؤون عقيدة حديدة أن أبا الرسول وأمه ق النار). 

[ قلت : إن الحديث قد صح بذلك وهو اعتقاد أبي حنيفة» وحكى ملا علي قاري الحنفي 


الإجماع عليه ونقل أقوال المفسرين وغيرهم في تأييده] . 


)١(‏ جلة الدعوة العدد ۸۲ ۱ ۲/۱ شعبان ٤٠0۹‏ ١ه‏ ص ۲۸ , بل قال عن حديث مسلم ق والد الرسول 
(هذا حديث يخالف القرآن ONE‏ قاله بتاریخ \AAA/ £ / o‏ , في مناقشة رسالة 
العبد الشريفي ني جامعة الجزائر المر كزية 


(۳) وقال الغزالي : (إن من الطفولة العقلية أن نحعل الاقتداء بالرسول الكر اقتداء شكلياء 
فلقد كان للرسول #5 زي يلبسه ونعل يرتديها وعمامة يضعها على رأسه » کما کان له 
عادات ي قیامه وقعوده وطعامه وشرابه » هذه كلها يتقيد ها البعض تقيدا شكليا متزمتا مع أا 
هوامش السنة . أما سنة الرسول الحقة» فهي مستمدة من كتاب الله » فالرسول بي > كان خحلقه 
القرآن » وكان هو صميم عقله وأساس كيانه المعنوي » وكان حوهر الرسول ئ هو هذا 
الكتاب العظيم الذي صنع حضارة العقل السليم فكيف ننسى هذا كله وننشغل بأمور شكلية 
هي أقرب إلى القشور. 

إن قشرة البرتقالة أو قشرة البيضة قد تكون ضرورية لحفظها وبقائهاء ولكن ليس معن هذا 
أننا نأكل قشر البرتقال أو قشر البيض » فالقشرة هي الشكل ومهمتها أن تصون الجوهر فإذا 
انتفعنا كان انتفاعنا بهذا الجوهر قبل كل شيء , أما الذين يعيشون على قشر البرتقالة أو قشر 
البيضة ولا ينفذون إلى الصميم » فهم قوم جهلة! 

وأنا أرفض أن يكون زمام الفكر الإنسان والإسلامي في أيدي هؤلاى © 
[ قلت : الحمد الله الذي انطقه بربط رفضه [هذه المره]عصطلحين مبتدعين : (الفكر الإنساني 
والإسلامي) لا بالفقه ولا بالحديث لأنه لا وزن لرفضه أو قبوله أا منهما ]. 
[وأقول : في هذا الكلام استخحفاف كبير بسنة رسول الله ييي , فليس فيما حاء به رسول الله 
قشور , ولا يجوز أن يشبه شيء منه بالقشور, بل يشبه ما حاء به بالشجرة المبا ركة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء تؤت أكلها كل حين بإذن رها . 

ومن مشكاة النبوه :"الإيعان بضع وستون (أو بضع وسبعون) شعبة ,أعلاها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" “ والرسول ئي يذكرها كلها في سياق المدح والتكرم › 


ولكن الغزالي يذ كر بعض هدى البي ئ في سياق الذم والسخرية]» 


. °۸ » ٥۷ ورواه مسلم كتاب الإبعان حديث رقم‎ - ٩ البخاري ج ا باب الإیعان حدیث رقم‎ )١( 


۱٠ 


)٤(‏ وقال [تحاوز الله عنه]: رفي عصرنا ظهر فتيان سوء يتطاولون على أئمة الفقه باسم 
الدفاع عن الحديث النبوي مع أن الفقهاء ما حادوا عن السنة» ولا استهانوا بحديث صحت 
نسبته وسلم متنه ). 
[ قلت : والغزالي مهووس بالتفريق بين الفقهاء والحدثين , وحص الفقهاء بالمدح , وإن غفل 
أحيانا فذمّهم جميعا , وانما الفقه قي الدين , أي : في نصوص الكتاب والسنة بفهم أئمة السّلف] 

( )م قال : (وكل ما فعلوه أنمُم اكتشفوا عللا في بعض المرويات فردوها وفق المنهج 
الي لرن رد ل اه اع ها ودی ما و وع ها ات 
بالصحابة والتابعين . 

انظر موقف عائشة رضي الله عنها عندما سمعت حديث "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" 
لقد أنكرته » وحلفت أن الرسول ما قاله , وقالت بيانا لرفضها إياه : أين منكم قول الله 
E E E O TN DT‏ 

ومع ذلك فإن هذا الحديث المرفوض من عائشة مثبت في الصحاح » بل إن ابن سعد في 
(طبقاته الكبرى ) كرره في بضعة أسانيد. 
وعندي أن ذلك المسلك الذي سلكته أم المؤمنين أساس محاكمة الصحاح إلى نصوص الكتاب 
الكرعم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

من أحل ذلك كان أئمة الفقه الإسلامي يقررون الأحكام وفق احتهاد رحب يعتمد على 
القرآن أولا, فإذا وحدوا في ركام المرويات ما يتسق معه قبلوه وإلا فالقرآن أولى بالإتباع ° 
روف الجهة المقابلة بحد صنفاً آحر يدعي التفويض والسلفيةء ويتبع الأحبار التافهة ذات الأسانيد 


.٠١- ٠١ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه ص ۱۸-١۱۷‏ . 


آحر الأمر بضرب من التجحسيم لا يعرفه المسلمون من سلف أو حلف . ولا يغرنك العناوين 
والأسماءء فإن بعضهم زعم أن ابن خزعة وابن الإمام أحمد ممن حطبوا في هذا الحبل » وكونوا 
عا صنفوا فرقة من الرعاع أحدثت بعض الشغب ق بغداد» ثم انتهى أمرها)“' 
إن نفراً من العمال والحمالين والفلاحين فرطوا في أعمام الحرفية والفنية مكتفين في إثبات 
تدينهم بثوب قصير ولحية مشوشة» وحمل العصا حينا وارتداء عمامة ذات ذنب عندما تكون 
المشيحة قد ثبتت لصاحبها. "© 
إننا لا نسمح أن يجيء نفر من الدهماء ليرفع حسيسته على حساب كبار الأئمة» وعندما تختفي 
اا ا و جر و ی یرن د 
ومن الذي يزعم أن ابن حنبل هو نمثل السلفية في ذلكم الميدان وأن أبا حنيفة ومالكا والشافعي 
حادوا عن الطريق وأمسوا من الخلف لا من السلف ؟ 

إن هذا تفكير صبياني . . . وبعض الحنابلة الذين حكى (تاريخ بغداد) أَمُم كانوا يطاردون 
الشافعية لحرصهم على القنوت في صلاة الفجر» هم فريق من الهمل لا وزن هحم ... وإذا كان 
من يخالفنا قي الرأي مأحورا فلم سه ونحرجه ونضيّق عليه الخناق ° 
(والذي أراني مضطرا إلى التنبيه إليه هو ضرورة العناية القصوى بالقرآن نفسه » فإن ناسا أدمنوا 
النظر قي كتب الحديث واتخذوا القرآن مهجورا , فنمت أفكارهم معوحة وطالت حيث يحب 
أن تقر و قرت حت ب ن رالالاس ور ووا حت ب 


اور 


. ١١۸ مشكلات في طريق الحياة الإإسلامية ص‎ )١( 
. ٠١١ موم داعية ص‎ )۳( 
. ١۳ موم داعية ص‎ )٤( 


والذهول عن المعانن الأولية والثانوية ال نضح جا الوحي المبارك لا يتم معه فقه ولا يصح دين 
ا دا و یا جاه ف عن دا و کو ال ان رل کا 
لبر الا اجا أو عتا أوغازيا ى سيل اله فان تحت الب تارا وتحت :لاز جرا" 

وهذا الحديث الضعيف المردود حدع به الإمام الخطابى وعلل النهي عن ركوب البحر بأن الآفة 
تسرع إلى راکبه ولا يؤمن هلاکه في غالب الأمر. 

إن الغفلة عن القرآن الكرم والقصور في إدراك معانيه القريبة أو الدقيقة عاهة نفسية وعقلية لا 
يداويها إدمان القراءة في كتب السنة» فإن السنة بحجيء بعد القرآن » وحسن فقهها يجيء من 
حسن الفقه ق الكتاب نفسه » وقد ذكر ابن كثير أن الإمام الشافعي قال : (كل ما حكم به 
الرسول بك فهو نما فهمه من القرآن ) فكيف يفقه الفرع من حهل الأصل ؟ 

أما أن يتهجم نفر من الطلاب أو بعض البوابين والبقالين على الأئمة الكبار وينالوا من قيمتهم 
العلمية» فهذا سفه منكور)°۸ 

( العلم المغشوش يهز الأمة ويخدم الاستعمار» الصحوة الإسلامية المعاصرة مهدّدة من أعداء 


عن السلف » إا ادعاء السلفية وليست السلفية الصحيحة)" 
قلت : هذه الحملات هي بعض ما غزا الغزالي به السنة النبوية والسلفيين الذين آثروا الجمع بين 
التمسك بكتاب ريم وبين التمسك بسنة نبيهم والاعتصام بفقه الخلفاء الراشدين والصحابة 


وتابعيهم في نصوصهما . 


)١(‏ هذا الكلام فيه طعن ف الامام أبي داود , إن م يكن ف الصحابي الحليل عبدالله بن عمرو راوي 
الحديث , فقد عهدنا من الغزالي وأمثاله الطعن قي بعض الصحابة. 
ا 


(۳) سر تأخحر العرب والمسلمين ص ۸۲ . 


ولم يبين ما هى السلفية الصحيحة كعادته الغامضة , وماذا يختار للمسلمين غيرها ؟ 

هل يختار هم منهج الرافضة أو مذهب الخوارج أو المعتزلة أو الصوفية؟ هل يريد منهم أن 
يتخذوا منه [وهو غير مؤهل قي الفقه ولا ني الحديث |إماما يقلدونه فيما يرفضه من الأحاديث 
الصحيحة بكل جرأة وأن يضربوا عرض الحائط معا ماه الغزالي أخبار آحاد ولو كان في 
الصحيحين ودان به سلف الأمة وآمنوا به وناضلوا عنه أهل الأهواء على مر العصور , وهل 
وصفه ضمؤلاء بأقبح الأوصاف من شيم العلماء وأحلاق النبلاء؟ 

لقد تردد في كتبه وصفهم بأمُم أولاد سفهاء وأصحاب طفولة عقلية وفتيان سوء ويتبعون 
الأحبار التافهة» وهم عمال وحالون وفلاحون وبوابون وبقالون , وثيابمم قصيرة ولحاهم 
مشوشة» وهم نفر من الدهماء يرفعون خحسيستهم على حساب كبار الأئمة» وهم همل لا وزن 
هم »> وأصحاب تفكير صبيانن , ومن ذنويمم عند الغزالي : (إدمان النظر في كتب الحديث ) 
وأفكارهم معوجة» وعلمهم مغشوش يهز الأمة ويخدم الاستعمار» وهم أخحطر حصوم الصحوة 
الإسلامية. 

كل هذا وهو يدعو في كتبه إلى أدب النفس واحترام مشاعر الآحرين , وقد كتب كتابا 
ماه (خحلق المسلم ) » فهل هذا تطبيق عملي لما يدعو إليه ؟ 

لقد ذكر الله في كتابه أقواما استخدموا مغل أوصافه للسلفيين مثلاً فى مقاومة الحق 

ومناهضته . 

فقال تعالى عن قول قوم هود: إإنا لنراك تي سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبن ) فهل ضر 
ذلك ني الله هودا أو حط من مكانته العالية ؟ 

وقال تعالى عن قوم إذا قيل هحم آمنوا كما آمن الناس لقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء) »› 


فدمغهم الله بقوله : [ألا إنمُم هم السفهاء ولكن لا يعلمون) . 


وقال تعالى عن قوم نوح : لإما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 
بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ) [ فأهلكهم الل] . 

وهل من الطاعة لله ورسوله واتباع السنة النبوية أن يصف الغزالي الحديث الصحيح 
والمختلف فيه بقوله (هذا حديث مرفوض ) , و: (قد رفض هذا الحديث فلان ) و: (ركام 
الأحاديث ) , و(الأحبار التافهة) , و(قشور) , وما من إمام من الأئمة الأربعة إلا وقد رفض 
أحاديث صحيحة )» أفي هذه ومثلها دعوة إلى اتباع رسول بلك والتزام سنته » أم الحرب على 
السنة تحت ستار الدفاع عن الأئمة» والأئمة برآء من هذا التهويش على السنة وأهلهاء بل هم 
أئمة المسلمين في احترام السنة وحبها والدعوة إليها والاحتجاج بها في العقائد والعبادات 
والمعاملات , بل يحتج أكثرهم بالمراسيل ويقدموما على الرأي والقياس , ويأمرون أتباعهم بترك 
أقواهم إذا تحالفت نصا حكما من كتاب الله أو تصا صحيحا من ستة رسول الله ل . 


2 


فهذا الإمام أبو حنيفة رحه الله يقول : (إذا صح الحديث فهو مذهي 
قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى أو حبرا لرسوله بي فات ر كوا قوليى٠)‏ 

وقال الإمام مالك رحه الله : (إنغا أنا بشر أحطيء وأصيب فانظروا في رأيي» فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه » وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فات ر كوه ) ' 

وقال الإمام الشافعي رحه الله : (ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله بل وتعزب 


عنه » فمهما قلت من قول أو أصّلتٌ من أصل فيه عن رسول الله يل حلاف ما قلت فالقول ما 


.)1۳/١( : ابن عابدين في الحاشية‎ )١( 
. ٠١ الفلا في الإيقاظ : ص‎ )۲( 
)١٤۹/٩( : ابن عبدالبر ق الجامع : (۳۲/۲)» وابن حزم قي أصول الأحکام‎ )۳( 


\o 


قال رسول بل وهو قولي ) وقال : (أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول 
الله م يحل له أن يدعها لقول أحد)“ وقال : (إذا صح الحديث فهو مذهي 
ويقول للامام أحمد: (أنتم أعلم بالحديث والرحال من فإذا كان الحديث الصحيح فأعلمون به 
أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا» حن أذهب إليه إذا كان صحيحا)“. 

ويقول : (ركل مسألة صح فيها الخبر عن رسول وَل عند أهل النقل بخلاف ما قلت » فأنا 
راحع عنها في حياتي وبعد موتى) ` 

ويقول : (إذا رأيتموني قول قولاً وقد صح عن البى 5ل حلافه » فاعلموا أن عقلي قد 
شخ 

وقال الإمام أحمد رحه الله : (رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أب حنيفة كله رأي وهو 
عندي سواء» وإنما الحجة في الآثا)"“ , وقال : (من رد حديث رسول الله ي فهو على شفا 
هلكة). 

فأي احترام للسنة أعظم من هذا ؟ وهل إذا تمسك السلفيون بأهداب السنة وعظموها 
يكونون متطاولين وسبابين للأئمة ؟ بل المتطاول على السنة متطاول عليهم ومخالف محم منابذ 
لمنهجهم ومسيء إلى نبيهم الكربم وسنته المطهرة . 

( طعن الغزالي في المسلمين : أئمتهم وعامَتهم ) 


(۱) تاریخ دمشق : )۲/۱/۱١(‏ 

(۲) إعلام الموقعين : (۲/ .)۳١١‏ 

)٦۳/ ١ ( : امجموع للنووی‎ )۳( 

.)٩ ٥-۹٤ آداب الشافعي لابن أي حاتم : .(ص‎ )٤( 
.)١٦۳/۲( : وإعلام الموقعين‎ »)١١۷/۹( : (ه) الحلية‎ 
.)٠١١/۹( : آداب الشافعي : (ص 4۳)» والحلية‎ )١( 
.)۲ ۷۷ و‎ ۲ ۷١ مسائل الإمام أحمد لأب داود: (ص‎ )۷( 


۱٦ 


)١(‏ قال : (بل إن المسلمين تي القرن الرابع وقي ظل الخلافة العباسية المعتلة المختلة تحولوا 
إلى فرق تتقاتل على السلطة وتتنازع على الإمارة» يكيد بعضهم لبعض » ويلعن بعضهم بعضاً 
العلم الديي انحصر في فلسفات كلامية لا تمس القلوب أو مسائل فقهية ليس هما عند الله وزن . 

إن العام - وراء دار الإسلام - لم ير قي الطريقة الي تحكم دولة الخلافة ما يعحب » بل 
رئا يقر وقد سقط الجاسيون كما سقط ين قله الأمريوت ايز دوا حقيقة علمية 
وتاريخية ثابتة ,وهي أن العرب لا يشد كيانُم إلا الدين » فإذا حرحوا عليه تيقظطت فيهم 
جحاهليتهم .... مم مسعور إلى السلطة وتعارك وحشي على الإمارة» وارتداء للدين على حسد 
أحرب ,ومتاحرة بفقه الفرو ع لا تنطلي على الله » لأن معاقد الدين وقواعد الأحلاق واهية © ' 
هذا التشويه لتاريخ الدولتين الأموية والعباسية وعلمائها وعرجا وفقهها وأحلاقها في هذا العصر 
بخاصة - الذي يواحه فيه المسلمون أعداء من الخارج والداحل متربصون بالإسلام والمسلمين 
قرت ن لق هم طا اوخا د المرب الة رافق وا ار ر كل عا هو مرب 
إل الإسلام أو المسلمين في القرون الأول بخاصة]. 

فإذا قدم هم كاتب يوصف بالإسلامي مثل هذه الصورة المظلمة الظالمة عن المسلمين 
[وأمرائهم]وعلمائهم وفقههم فإنه لا شك إيقوم] هم بأعظم خحدمة . 

ألم يدرك الغزالي أن أعداء الإإسلام يستغلون هذا الكلام أسوأً استغلال ؟ ألم يدرك أن دولة 
الرفض والباطنية يتخحذون من هذا الكلام وأمثاله شهادة على أن الأمة عاشت طوال هذه القرون 
تحت ظلال الحكم السي في ظلم وظلمات [وقد فرحوا بسقطات سيّد قطب جاوز الله عنه في 
ذم حلافة عثمان وشتم عدد من كبار الصحابة رضي الله عنهم ورفعوا اسمه على الطوابع 
والطرق] ,في هذه المرحلة [بخاصة] يجب أن نيرز حاسن هذين العهدين من علم وعمل وجهاد 


وفتوحات امتدت إلى مشارق الأرض ومغاريما . 


. ٦1 سر تأحر العرب والمسلمين : ص‎ )١( 


في هذه المرحلة ودولة التشيع الباطل تخطط وتبذل كل ما عندها من طاقات وإمكانات 
لفرض إعقيدها]وسيطرتما على المسلمين يحب أن نكشف عن خخازي الرافضة والباطنية 
والقرامطة وما عرفوا به من خيانات وغدر وتآمر وسفك دماء ووقوف ضد سواد الأمة والسنة 
مع أعدائها. 

وليس من الشرع ولا من العقل أن ندفن أجادنا المشرقة وأن بحسم أحطاء أسلافنا ,وليس 
من الشرع والسياسة والحكمة والعقل أن نتجاهل فضائح وكبائر من يتربص بنا الدوائر ويكيد 
لنا ويخطط ويعمل لتدميرنا في الماضي والحاضر. 

بل يعلن الغزالي ولاءه للروافض .مبايعة الخميي ويو كد بيعته بدعوة المسلمين إلى اتباعه باسم 
وحدة المسلمين :(إن وحدة المسلمين لن تتحقق ما لم يجتمع المسلمون وراء الإمام الخمين' 

وهذا ما يدعون الى الرّدٌ على الغزالي وأمثاله من الكتاب الذين يلاحقون الدعاة إلى السنة 
وإلى منهج السلف الصاح بالدعايات الظالمة والانهامات الغاشمة» وق الوقت نفسه يلقون بالمودة 
والولاء لمن ينشرون الشرك والابتداع ويكيدون للأمة ويكفرون خير أسلافها من الخلفاء 


الراشدين والصحابة [رضي الله عنهم] . 


(۲) وقال : (أما دور المتحدثين في الدين الذين وقفوا النشاط العلمى» فيظهر أولا ف 
البحوث الكلامية الغيبية» والفرو ع الفقهية الوحمية , والكراسات ال حفلت بحشو لا آخحر له › 


تم يعون ذلك كله هو العلم الذي لا علم معه )° 


.) (الخميى : دماء وتخريب وإرهاب‎ )١( 
. ٤۷ مشکلات قي طريق الحياة: ص‎ )۲( 


(۳) وقال : (ثم استفاضت الدراسات الدينية وكثرت البحوث في كل ميدان , والذي 
رأيته وأنا أعمل في ميدان الدعوة من أربعين سنة أو يزيد أن أكثر هذه المعارف فضول وأن 
الناس يقبلون عليها ترجية للفراغ ومدافعة للبطالة ' 

)٤(‏ وقال : (قلت لواحد من هؤلاء: إن الفكر الدين من ونما له كرش من هذه القضاياء 
وما تعود له صحته إلا إذا ذهبت هذه السمنة واحتفى هذا الكرش » واشتغل المسلمون بعلوم 
ا لحياة الى ينصفون ها دينهم اجرح ويردون هما أعداء متوقحين )° 

[قلت:|وهكذا يستمر الهجوم العشوائي التعميمي - بلا مثال ولا نقل ولا توثيق - مثل : 

| - الفروع الفقهية الوهمية . 

۲- الکراسات الێ حفلت بحشو لا آحر له . 

ومن هذا الذي يجرح الدين ويعادي بوقاحته أئمته ف الحديث وقي الفقه ؟ هذا بعض ما 
يوجهه الغزالي من طعن وتشويه إلى تاريخ الأمة [وعلومها وعلمائها], وتتغير موازينه عندما يريد 
إثارة الشغب على أهل التوحيد والسنة وإلماب عامة المسلمين , فإن الفقه حينئذ يصبح له وزن 
عظيم ويصبح الفقهاء قمما سامقة. 

(ه) وقال : ( إن لا أتعصب لمذهب معين » ولكي أحترم القيمة العلمية للفقه المذهي › 
وأقدر الرحال الكبار الذين تناقلوه في تاريخنا الثقاقي » وأرد الزعم الغريب بأنه قسيم لفقه السنة» 


(۱) مشکلات ثي طريق الحياة: ص ٤۳‏ . 
(۲) مشکلات قي طريق الحياة : ص ٤٤‏ . 


(۳) دستور الوحدة التقافية: ص ٠٠١١‏ 


» وقال : (إن هؤلاء الناس يذهبون بأنفسهم ويتلمسون للبرآء العيب » ويدعون العلم‎ )١( 
ويتهمون الأكابر من الفقهاء بالجهل ومشاقة الرسول » وقد تبنوا أحكاما معينة في قضايا صغيرة‎ 
. أو كبيرة وحرحوا بها على الناس فزادوا المسلمين فرقة وزادوا الطين بلة‎ 

ولا كان الإسلام بحر بفترة عصيبة من تاريخه الطويل , ولا كان ضغط الأديان الباطلة 
والمذاهب الجائرة شديدا , ولا كان أحوج ما يكون إلى أولي النهي والحصافة يعرضون تعاليمه 
ويحسنون الذود عنه » فإن هؤلاء انطلقوا بقصورهم وجراءتمم يتحدثون عنه فأساؤا وأسفوا 
ووقفوا سيره وألحقوا به التهم . 

إن تاريخنا الثقاقي عامر بالرجال الراسخين في العلم , ومؤلاء الرحال نظرات ها وزنا ثي 
فلسفات العام وهم كذلك في فقه الكتاب مذاهب مترمة , وقد استقر قي ديننا أنه لا عصمة 
لأحد بعد رسول الله بء فلم لا ننتفع بمذه الحصيلة الرائعة في تقافتنا الإسلامية ونحن نواحه ق 
فلسفة الأحلاق والقائون والحضارة ما لا بذ من رده بالسي °“ 
لع کی و اھ و کی ل ا ر ي 
لا وزن له إلى مذاهب مترمة وحصيلة رائعة يحب أن ينتفع ياء وتحول أهلها الذين قال فيهم 
قبل: (إنمم يرتدون الدين على حسد أحرب )» و(أمُم يتاحرون بالفقه ) , إلى رحال راسخين 
في العلم قد عمر بم تاريخنا الثقاني . 

اذا غير موازينه ؟ لأنه يواحه [أولا يواحه]أهل الحديث أحطر أعداء الصحوة الإسلامية في 
نظره وكأن الشيعة والشيوعية واليهودية والنصرانية [والعلمانية والصوفية] أقل حطرا على على 
الإسلام من الدعوة السلفية [لأن هذه ]لاما تعتمد على الكتاب والسنة بفهم الأئمة الأول وهو 


E e E 


. انظر كيف يقابل فلسفة الملحدين بالحسنئ ولا تحظى السلفية منه إلا بال هى أسواً‎ )١( 
Y۰ 


وانظر إليه كيف يشيد بالفلسفة الي انحرفت عن الإسلام مثل فلسفة ابن سينا والفارابي 
وإخحوان الصفا وغيرها من الفلسفات الضالة ال دك معاقلها علماء السنة ولكن | ها وزما ق 
فلسفات العام العلمان] , يشيد بجا الغزالي ق الوقت الذي يعتبر الدعوة السلفية إساءة وإسفافا 
توقف سير الإسلام وتلحق به التهم ,[ويرى رد عدوان الفلسفة الحديثة والقانون والحضارة 
الصناعية بالحسئ, وهو يرد السلفيين بالسوآى ]. 

(لين محمد الغزالي للنصارى) 

الغزالي حليم ورفيق مع النصارى وإن خحططوا لتدمير الإسلام والمسلمين, فبعد اطلاعه على 
ما وصفه ( بخططهم المدمرة قي تقرير مثير ) يقول : 

(بين يدي هذا التقرير المثير لابد من كلمة : إن الوحدة الوطنية الرائعة بين مسلمي مصر 
وأقباطها يحب أن تبقى وأن تصان » وهي مفخرة تاريخية ودليل حيد على ما تسديه السماحة 
من بر وقسط . 

ونحن ندرك أن الصليبية تغص ذا المظهر الطيب وتريد القضاء عليه وليس .حستغرب أن 
تفلح في إفساد بعض النفوس وقي دفعها إلى تعكير الصفو . 

وعلينا - والحالة هذه -أن نرأب كل صدع , ونطفيء كل فتنة , لكن ليس على حساب 
الإسلام » وليس كذلك على حساب الجمهور الطيب من المواطنين الأقباط . 

وقد كنت أريد أن أججاهل ما يصنع الأخ العزيز شنودة | يعن الذى حاك التحطيط المدمر| 
الرئيس الدين لإحواننا الأقباط غير أن وحدت عددا من توجيهاته قد أحذ طريقه إلى الحياة 
ا 
وهكذا يلين ويتعاطف مع عباد نماثيل عيسى وأمّه عليهما السلام , في الوقت الذي يتهمهم فيه 
بهم يحيكون الخطط لتدمير الإسلام والمسلمين » ثم هو يعتبرهم إخوانه ويقدم همم اعتذاره عن 


. )١١-٦۲ص وانظر التقرير الذى يناقشه‎ )1۷-٦٦ قذائف الحق : (ص‎ )١( 


۲١ 


ا ا ق ا الافيو نالروف اة قك فرت ورف إو اء ا 
كيف يخصهم بسهام نقده الظالم . 
( دعوة الغزالي للتآخحي والوحدة بين الأديان ) 

قال في كتابه (من هنا نعلم ) ”“ : (ومع ذلك التاريخ السابق » فإننا نحب أن نمد أيديناء 
وأن نفتح آذاننا وقلوبنا إلى كل دعوة تؤاحي بين الأديان وثقرب بينهاء وتنزع من قلوب أتباعها 
اساب الشقاق..ء إا شيل مرحين كل وحدة وجه قوئ القديين. إل البتاي ل اه 
وتذكرهم بنسبهم السماوي الكرم » وتصرفهم إلى تكريس الجهود محاربة الإلحاد والفساد). 

ونتساءل : هل جوز لمسلم أن ينشد المؤاحاة والوحدة بين الإسلام والأديان الكافرة ؟ وهل 
يقبل الإسلام التآحي بينه و بين اليهودية والنصرانية , ورا المجوسية والبوذية والهندوكية؟ وأن 
يفتح المسلمون آذامم وقلويمم ويمدوا أيديهم إلى كل دعوة تؤاحي بين الإسلام دين الله الحق » 
وبين الأديان الحرفة الوثنية والكافرة؟ 


[اللهم احم الإسلام من شر الدعاة إليه بغير علم]. 


أين هو من آيات القرآن الواضحة الفاضحة لكل من يريد أن يمد للكافرين يد الإحايء 
ويفتح قلبه هم بالمودة والولاء؟ 

اين هو من قول الله تعالى : إلا جحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآحر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوامُم أو عشيرقم 

أين هو من قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا 
منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون . أعد الله هم عذابا شديدا إنمُم ساء ما كانوا 


. و الصحائف قبلها‎ ٦٦ ص‎ )١( 
۲۲ 


يعملون )إلى أن يقول : ل[استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا 
إن حزب الشيطان هم الخاسرون ) 

اين هو من قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون 
إليهم بالمودة وقد كفروا عا حاءكم من الحق) » وقوله تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا 
بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حن تؤمنوا بالله وحده ) . 

أين هو من قول الله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين .فترى الذين قي قلوهم 
مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين) . 

وول الوا فا ل رخن كل دة ر جه قري الحدين إل لاء لا اشد 
قلت : أبناء دينيا أم دنيويا [ أم هما معاً ؟ ومن هو حن يقبل أو يرفض باسم الإسلام والمسلمين 
يا للغرور والأجوف]. ؟ 

وما هذا ( السب السماوي الكريم ) الذي ينسب إليه أديانا محرفة باطلة أنكر الله نسبتها 
إلى السماء وقطع صلتها بالأنبياء؟ قال الله تعالى : ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن 
كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين) وقال تعالى : لأم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم 
شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون). 

أيريد أن يُوّحد بين الدين احرف المبدل وبين دين الله الحق المنزل؟ وا أسفاه على الإسلام 


إذا صار بين دعاته من[ يدعوا بدعوى المودة والتآحى بينه وبين أديان الضلال ]. 


۳ 


هل ظنَ أن اليهود والنصارى سيقفون مع المسلمين جنبا إلى جنب ينصرون الحق ويحاربون 
الباطل ؟ وقد قال تعالى في بيان كفرهم بالحق وإماممُم بالباطل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سيلا ارفك لذن عه ال رمن يل فلن خد له نص 

[إنه جاوز الله] عنه كثيرا ما يتحدث عن قضايا باسم الإسلام , والإسلام وعلماء الإسلام 
وفقهاؤه منها برآى وهذا والله من أشراط الساعة: " أن يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألوهُم 
فیفتون بغير علم فيضلون ويضلون . 

( لين الغزالي للشيعة وقسوته على السلفيين ) 

وضمن حلة من حلاته على السلفية وأحد علمائها من أساتذة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية قال : (لكن ما يسمى الآن بالسلفية ويقترح سبيلا للعودة شيء غريب حقا» لأنه يتضمن 
جملة ضخمة من القضايا الطفيلية الي كان ينبغي أن تموت في مكانما ولا تكلف الأجيال 
بدراستها)» 

وبعد هذه الحملة الي أربا بنفسي إوبالقارئ الكرم ]عن [ذكر تفاصيلها تكلم عن | 
الباطنية والشيعة يلمح بأسلوب غامض رقيق إلى ما حرى بينهم وبين أهل السنة» يدين أهل 
السنة بأكثر نما يدين هذه الفرق ثم يقول :( وأعترف بأن لي أصدقاء من الشيعة أعزهم وأحبهم 
ومن أحل ذلك أعرض هذه المباديء لدفع الأمور إلى طريق التصالح والإحاع" ثم شرع في 
عرض مقترحاته الي يعرف هو أو غيره أنه ۾ يستجحب ها أصدق أصدقائه منهم وأحبهم إليه 
والواقع والتاريخ أكبر شاهد» وقد يئس منهم الشيخ رشيد رضا رحه الله وهو أعلم منه وأوسع 
ا وبعد هذا اليأس كتب فيهم ما يبين عوارهم ويفضح أساليبهم الماكرة وعقائدهم 


الفاسدة [ وحاول شيخه حسن البنا رحمه لله وحزبه التقارب معهم فأخقق ] 


.)١١٤١-١۱۳۲ وانظر عرضه المشار اليه : (ص‎ »١ ۳ ه٥ دستور الوحدة : ص‎ )١( 


٤ 


لقد تبين لذي عينين أن الغزالي ما شرق ولا ضاق ذرعا بأي دعوة ولا فِرّقة على وجه 
الأرض مثل ما شرق بالدعوة السلفية وهي دعوة علمية ها مدارسها ومناهجها ونشاطها المبارك 
على الإسلام والمسلمين [منذ القرون الأولى ثم دد الله ما دينه في كل قرن من القرون الثلاثة 
الأحيرة قي جزيرة العرب]» وما من بقعة قي الأرض إلا وقد امتد إليها نورها اليوم على يد 
إمامها العام الرباني الحليم الرفيق الذي لم نعرف مثله قي سعة الصدر ورحابة الأفق والخلق 
الشيخ عبد العزيز بن باز رهه الله وعلى يد كثير من إخوانه في كل بلد[ وهي وحدها تلتزم ما 
كان عليه البي ية وأصحابه ]. 

وإذا ظنْ الغزالي ظن الإم أن المنهج السلفي( يتضمن جملة ضخمة من القضايا الطفيلية الي 
ينبغى أن تموت في مكاما) » فما هي هذه القضايا ؟ وما هى القضايا الكبرى الي يحب أن تحيا ؟ 
هى ؟ قضايا الغناء أو قضايا تحرير المرأة » أو قضايا الاعتزال والرفض الي [يغازها] ؟ أم هي 
ر ر ا ی 
عند السلفيين إلا الإحلال والإكبار» ولا جحد السب والشتم والطعن إلا قي مثل مدرسة الكوثري 
ونظرائه ممن أعماهم التعصب المذهي [ وأضلهم الله على علم ]. 

فهل قرأ ما كتبه الكوثري من الطعون في الأئمة» وما أكثر من طعن فيهم من أئمة 
الإسلام ؟ 
وهل قرأ ما كتبه من يسمى مسعود بن شيبة الملقب بشيخ الإسلام في مقدمة(كتاب التعليم) 
الذي حققه وعلق عليه [ابو غدّة |[أحد تلاميذ الكوثرى من الطعن ف نسب الشافعي ولغته 
وفقهه » والطعن في نسب الإمام مالك والثوري, ومن الغلو قي الإمام أبي حنيفة ما ينكره أبو 
حنيفة وينكره الإسلام والمسلمون » وضمُنه ما نسبه زورا إلى الإمام عبد الله بن المبارك من نظم 


لا یقوله الا حاهل أضله الغلو, وختمه بقوله : 


فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبى حنيفة“ 

انظر إلى هذا الغلو المحزي وإلى هذا اللعن الذي شمل الأمة والأئمة والفحول من أئمة 
الأحناف فضلا عن غيرهم لا سيما أبا يوسف ومد بن الحسن » فما من إمام إلا وقد رد من 
أقوال أبى حنيفة ما يرى أنه أحطاً فيه ولا معصوم من الخطأً إلا الرسل ق تبليغهم ما بعثوا به . 
ومن تصدى لرد هذا العدوان وأمثاله من الكؤثري [ومن سبقه ومن لحقه]؟ إمُم السلفيون مثل : 
ابن تيمية وتلاميذه[ ما لا يطمح إليه أمثال الغزالي ]. 
لقد ألف شيخ السلفيين - منذ القرن السابع الهجري - ابن تيمية كتابه العظيم :(رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام) يرد به عدوان وبغي بعض المتعصبين للمذاهب على [ أئمة المذاهب الأخرى] . 

وألف ابن أي العز الحنفي السلفي ر المتوق سنة ۷۹۲ ) » وأحد تلاميذ تلاميذ ابن تيمية 
كتاب ( الإباع ) دفاعا عن الشافعي ومذهبه وردأ على أحد متعصبة الأحناف . 

وألف الشيخ عبد الرحمن المعلمي السلفي كتابه العظيم:(التنكيل .عا في تأنيب الكوثري من 
الأباطيل) رد فيه مطاعن الكوثري [الحتفي ]قي حوالى ثلامائة من أعلام الأمة ومنهم الأئمة 
الثلاثة مالك والشافعي» وأحمد ابن حنبل رحمهم الله جميعاً . 

وي عهدنا هذا نرى ونقرأً حملات شديدة من تلاميذ الكوثري ولا سيما الغزالي الذي شن 
ملات على السنة وأهلها ما لا يكاد يسبقه إليه متعصب . 

[ فقد أساء] إلى الأئمة أهل الصحاح , وإلى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد , وإلى ابن 
حزيمة , وإلى ابن تيمية , وإلى علماء البلاد المقدسة في هذا العصر وما أكثر إساءاته وسخرياته 


بهم وبالسنة» فما أحوحه إلى ( تنكيل )حديد . 


)١(‏ ص ٠٠١۳‏ من مقدمة كتاب التعليم. 


۲٦ 


ثم لعله اتضح للقارئ مَنْ هم مصدر الشتائم والتطاول على المسلمين عموما وعلى الأئمة 
حصوصا؟ ومن هم مصدر الشقاق ؟ ومن هم المتهمون ظلما وعدوانا ؟ ومن يصدق عليه قول 
الله :لإومن يكسب ححطيئة أو إنها ثم يرم به بريغا فقد احتمل بمتانا وإها مبينا)؟. 

وإني لأرجو أن أوفق [وغيري]لكتابة دفاع مفصل عن سنة رسول الله ئي الي تطاول عليها 
الغزالي [ جاوز الله عنه ]» ودفاع عن أهل السنة والتوحيد [حزاهم الله خير الجزاء] باحق 


والبراهين لا بالتعصب والموى خلافا لأهل الأهواءء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


۷ 


(الغزالي يضيق عطنه بأخبار الآحاد ولو في الصحيحين) 
إه يضيق ذرعاً بأحبار رسول الله بللإذا حاءت عن طريق الآحاد ولو [أحرجها شيخا 
احدثين] في الصحيحين , ذرعا ولا يقيم ها إذا حالفت رأيه وزنا ولو تلقتها الأمة بالقبول [منذ 
القرن الأول]. 
وهو يمذا المسلك [المنحرف] ييى منهج أهل [الشذوذو] البدع والضلال ويخالف جاهير 
العلماء من مختلف المذاهب حيث ذهبوا إلى أن من انواع حبر الآحاد المفيد للعلم ما يلي : 

١(‏ ) ما تلقته الأمة بالقبول ال ا عوجبه, وعلى هذا المذهب الصحيح أهل 
الحديث قاطبة , وعليه من الأئمة المشهورين : | العلامة ]شس الأئمة السرخحسي › 
وأمثاله من الحنفية . والقاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية , والشيخ أبي حامد 
الإسفراييي ,والقاضي أبي الطيب الطبري , والشيخ أبي إسحاق الشيرازي ,وسليم الرازي 
, وأمثالهم من الشافعية , وأيي عبد الله بن حامد , والقاض أبي يعلى , وأبي الخطاب , 
وغيرهم من الحنابلة. 

بل هو قول أكثر أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم , كأبي إسحاق الإسفرائيي , وأبي بكر 
بن فورك , وأبي منصور التميمي , وابن السمعان» وأبى هاشم الحبائي , وأبي عبد الله البصري 

وأيد هذا المذهب ابن حزم وابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والبلقين والحافظ 
ابن حجر والسيوطي . 

(۲) ومن أنواع خبر الآحاد الي تفيد العلم : الخبر احتف بالقرائن , ويد هذا المذهب إمام 
الحرمين » وأبو حامد الغزالي , والسيف الآمدي , وابن الحاحب » وغيرهم. 

(۳) الخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها يفيد العلم النظري عند آهل 
الحديث 


۲۸ 


فهؤلاء جماهير العلماء من أصوليين وفقهاء» ومتكلمين مع أهل الجحديث ق أن خبر الآحاد 
إذا تلقته الأمة بالقبول أو احتفت به القرائن » أو كان مستفيضاء أفاد العله“ 

ونحن لا نرى الغزالي يذكر هذه الأنواع في حلاته على أخبار الآحاد» ولا يعباً بمذه 
المقاييس لدى علماء الأمة , فأي حديث يخالف هواه يستهين برفضه , ويتبعه بسيل من التحقير 

وهذا أسلوب انفرد به الغزالي من بين من أنكر أخبار الآحاد من أصناف المبتدعين . 

وقد أنكر أحاديث كفيرة من الصخيحن وفقا لرآيه ن أخبار الأحاد سوا متها ما تلق 
بعقيدة أو تعلق بعمل . 

وهو ينسب إلى العلماء ما لا يقولونه ولا يعتقدونه ,حذ مثلا قوله : (والأحاديث الصحاح 
من رواية الآحاد تفيد العلم المظنون لا العلم المستيقن » وقد اتفق علماؤنا على العمل ها في 
فروع الشريعة . 

ورأيت قلة من الظاهرية والحنابلة يرون العمل بالآحاد في القضايا القطعية , بيد أن هذا 
ا 

وعلى أية حال فعقائدنا تعتمد على نصوص متواترة سواء كان التواتر لفظيا أو معنويا)“ 

ويقول : (والبعد الذي لاحظناه عن منهج السلف يرجحع إلى انتشار الأحاديث الضعيفة» 


ويرحع قبل ذلك إلى انتشار مقولة لم يكن هما رواج بين الفقهاء القدامى» وهي أن أحاديث 


)١(‏ جحد التفصيل قي النكت للحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح (۱ /۳۷۱ ٩-‏ ۳۷)» ومجحموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۸ ۱ |۰ ٩ ٠٤ ۸ ٠٤‏ )> ومختصر الصواعق المرسلة للحافظ ابن 
القيم (ص١۸٤-۸۲٤)»‏ وحاسن الاصطلاح مامش مقدمة ابن الصلاح للعلامة البلقين الشافعي (ص 
۱ والإحکام في اأُصول الأحکام لابن حزم ( ١ ۳۷-١ ١ ٩/۱‏ )» والباعث الحثيث (ص 
»)۳٦-٥‏ وتدريب الراوي للحافظ السيوطي (ص ۷۱). 

(۲) الطريق من هنا: ص ٦۲‏ . 


۲۹ 


الآحاد تفيد اليقين العلمي الذي يفيده المتواتر» قال لي أحد المتمسكين بأن خبر الواحد يفيد 
اليقين : إن المدرس وهو رجحل واحد يؤتمن على التعليم » وإن السفير وهو رحل واحد يؤتمن 
على أخبار دولته » وإن الصحاف في الخبر الذي ينقله يؤنمن على ما يذكره . . . الخ , قلت : إن 
العنعنات الي تنقل بها المرويات ليست مثل ما ذكرت من وقائع » وإذا فرضنا حدلا أما مثلها 
من كل وجه » فإن اليقين لا يستفاد من هذه الوقائع » فإن المدرس قد يخطئ فيصحح نفسه أو 
يصحح له غيره , والسفير ترقبه دولته وقد تراحعه فيما بلغ » وكذلك الأحاديث الصحافية إن 
ما بحف بها من قرائن النشر والإقرار يجعل الثقة بها أقرب ) ' 

انظر إليه كيف ينسب إلى العلماء مالم يقولوه » فمن هم العلماء الذين اتفقوا على العمل 
بخبر الآحاد في فروع الشريعة فقط ؟ وما هي للمقولة ال م يكن هما رواج بين الفقهاء القدامى؟ 
إن المعروف والرائج عندهم هو حب سنة رسول الله ييل الثابتة عنه واحترامها والاحتجاج ها 
E Oey a A AE ORE‏ 

ثم انظر إليه كيف يفضل الأحبار [المهنيّه] والسياسية و الصحفية الي قد يكون رواتهما كفارا 
أو فساقا أو حهلة , على أحبار الرسوليياالمنقولة عن طريق الرُواة المسلمين المحتصين والحفاظ 
التقات , ويأحذ بالقرائن والإقرار دلائل لصدق هذه الأحبار , ويرفض القرائن الي حفت بسنة 
رسول الله ي واقرًها العلماء العاملون في الماضي والحاضر , مع خحوفهم من الوعيد الشديد على 
الكذب على رسول الله ي , ومع حرصهم على حفظ سنة رسول الله ي أشد من حرصهم 
على حفظ حياتمم , ومع رقابة أئمة النقد الذين لا تأحذهم في الله لومة لائم وال لا يوجد ها 
نظير في الأمم. 

ويقول : (ونؤ كد مرة ومرتين أنه ليس للآحاد أن تشغب على امحفوظ من كتاب الله وسنة 


رسول الله أو أن تعرض حقائق الدين للتهم ). 


. ٦ه السنة النبوية : ص‎ )١( 


أقول : أي منطق هذا ؟ هل معت أذنا مسلم مثل هذا الاستحفاف بسنة رسول الله لل 
والحرأة عليها ؟ أسنة رسول الله المبينة للكتاب العظيم والمؤيدة له تشغب على القرآن ؟ 

إن الشاغب على القرآن والحفوظ من السنة هو قائل هذا الكلام وأضرابه من أهل الفتن 
والشغب قديما وحديثا , وما أكثر ما يردد هذا الرحل في كتاباته مثل هذا الارحاف على سنة 
ا ق ع ا 

ويقول محمد الغزالي : (إنن آبى كل الإباء أن أربط مستقبل الإسلام كله بحديث آحاد 
مهما بلغت صححته » كيف أحازف بعقائد ملة شاخة الدعائم عندما أقول : لا يؤمن بها من ۾ 
يمن بهذا الحديث ٠)‏ 

أقول : مهد يمذا الكلام لإنكار أحاديث انشقاق القمر الدالة على إحدى المعجزات الكبرى 
ك ل فرت عة اى المي وان جوا ا ر وا وو اجر 
مستمر),ولإنكار أحاديث حبس الشمس لأحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الثابتة بالسنة 
الصحيحة “ المتلقاة بالقبول من أئمة العلم بالحديث والفقه . 
فالرحل يأبي كل الإباء أن يؤمن وأن ينقاد لبعض أحاديث الرسول بل (مهما بلغت من 
صحتها) حاهلاً أو متجاهلا عشرات الآيات تأمر بطاعة الرسول ييي , وتحذر من عخالفة أمره , 
وتتوعد مخالفيه بالفتنة أو بعذاب [أليم] , وناسيا أو متناسيا قول الله تعالى : لإفمن أظلم ممن 
كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين . والذي جاء بالصدق 


وصدق به أولفك هم المتقون) 


.٦۸ وانظر: ص‎ ٠1۲ الطريق من هنا: ص‎ )١( 
.)۳۲( کتاب فرض الخمس حدیث (۲ ۲ ۱ ۳) ومسلم ف الجهاد حديث‎ ۰٥۷ رواه البخاري‎ )۲( 
۲١ 


وحاهلا قول رسول الله يلٍ: "كل أمي يدحلون الحنة إلا من أبيء قالوا: يا رسول الله ومن 
ل قال : من أطاعيٰ دحل الجنة» ومن عصان فقد ای 3 وأي E‏ من أن تأتيه 
أحاديث عن متفق على صححته روايتها عن رسول الله ي من طرق الثقات العدول المأمونين في 
أصح الكتب , فيقول :(إنن آبى كل الإباء أن أربط مستقبل الإسلام كله بحديث آحاد مهما 
بلغت صحته ). أي عناد هذا؟ وأي جححود ؟ وأي افتغات على الإسلام والمسلمين أن يظن 
الغزالي أنه وصي على الإسلام والمسلمين , وكأن الأمة قد ضربت له بجرافها وأسلمت له قيادها 
؟ ثم هو يجهل ان كل علماء السنة من أهل الحديث والفقه والتفسير, ومن الأشاعرة, وحن من 
المعتزلة وغلاة الشيعة يؤمنون بعجزة انشقاق القمر ويستدلون عليها [بالآية المحكمة] من القرآن 
وبالمستفيض من أحاديث رسول الله يي , بل ما اذعِي ها التواتر , ورواها إماما الحدثين في 
صحيحيهما اللذين تلقتهما الأمة بالقبول , ورواها [غيرهما من] أعلام السنة في كتبهم المعتبرة 


لدى أمة حمدييي غير شرذمة من حلف الجهمية وغلاة المعترلة والفكريين . 


( أحاديث انشقاق القمر في ميزان علماء الأمة ) : 
قال القاضي عياض : 
(إنشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا بي , وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله 
عنهم مع ظاهر الآية الكرعة وسياقهاء قال الزحاج : وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين 


محالفي الملة» وذلك لا أعمى الله قلبه » ولا إنكار للعقل فيها لأن القمر خلوق له تعالى» يفعل 


(۱) البخاری ٩ ٦‏ - کتاب الاعتصام حدیث ( ۰ ۷۲۸) وأحمد (۲ / )۳١١‏ 
۲ 


فيه ما یشاء» كما يفنيه ويكوره في آخر أمره » ونسب هذا الإنكار إلى الكفار والمنجمين الذين 
يعتقدون أن الكواكب هي الى تدبر العا ل ' 
قلت : من المؤسف أن يكون المبتدعة هؤلاء هم سلف الغزالي وقد صرح بالنقل عن أحد غلاة 
المعتزلة المتهمين بالزندقة وهو:إبراهيم ابن سيار النظًام » فقال الخزالي : 

(ولا يصدنك عن دين الله حبر راو من الرواة حفظ أم نسي , واعلم أن من مفكري 
اللسلمين ومفسري دينهم من اعتبر الانشقاق من أشراط الساعة» وأن من المتكلمين من توقف 
في أحبار الآحاد» كما قال إبراهيم النظًام : (إن القمر لا ينشقٌ لابن مسعود وحده ) » وابن 
مسعود هو الذي روي عنه الحديث المذكو)٠‏ 

ولتعرف إبراهيم النظام الذي احتج به الغزالي وتابعه قي تكذيب الصحابي الحليل عبد الله بن 
مسعود الذي تتلو مرتبة فقهه في الدين مرتبة فقه الخلفاء الراشدين المهديين , إليك ما يلي 

قال الذي : (و لم يكن النظًام ممن يفقه العلم والفهم » وقد كفره جماعة وقال بعضهم : 
كان النظًام على دين البراهمة المنكرين للنبوة والبعث °“ 

ول اظ ان د 

(مُنّهم بالزندقة ) وذكر له أقوالا رديئة قي الاعتقادء ثم قال : (وقال أبو العباس ثي كتاب 
الاتضار كات اشد الاس إزراء على أهل اديت 


و محمد الغزالي [تجاوز الله عنه] ينسج على منوال النظام ف الإزراء على الحديث وأهله . 


)١(‏ إكمال المعالم للأ : (۷ /۱۹۹)» وشرح النووي لصحيح مسلم : (۷ )١ > ٤-١ ٤۳/۱‏ وانظر 
فتح الباري : (۷ »)١ ۸٥/‏ وعمدة القارى للعيى : .)١ ۳۲/١ ٦(‏ وقد وافق هؤلاء العلماء القاضي 
عياضاً بل وافقوا [ يع علماء]الأمة ف الإبمان مععجزة انشقاق القمر والتصديق بأحاديثه . 

(۲) الطريق من هنا: ص ٦٦‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء: )٥٤١/ ٠٠١(‏ 

1 


وكفاه حذلانا أن يكون أسلافه في عحاربة السنة وأهلها : مثل النظام والمنجمين والفلاسفة 
وغيرهم من أعداء الله وأعداء دينه ورسله . فهؤلاء هم الذين اختار الغزالي الاقتداء هم وسماهم 
( مفكري المسلمين ومفسري دينهم ). 

ثم ليعلم القاريء أن الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود لم ينفرد برواية الحديث كما يزعم 
عدو الله النظًام » بل رواه جاعة من الصحابة رضوان الله عليهم منهم : عبد الله بن عمر »> 
وحذيفة بن اليمان» وجبير ابن مطعم » وابن عباس »وأنس بن مالك“ - وقبلهم عبد 


الله بن مسرو رضي الله عنهم جيعا. 


)١(‏ دلائل النبوة للبیهقی : (۲ ٦۷/‏ ۲)» وقال رواه مسلم ف الصحيح وهو كذلك فی صحیح مسلم : ٩/ ٤(‏ ه 
٥ ۰ »)۲ |‏ - کتاب صفات المنافقین حدیث ( ١‏ ۰ ۲۸). ورواه الترمذي : (ه /۳۹۸)» تفسير سورة 
القمر حدیث (۳۲۸۸) 

(۲) السيوطى الدر امنور (۷ /1۷۲) قال : وأحرج ابن أبي شيبة وعبد بن ميد وعبدالله بن أحمد في زوائد الزهد 
وبن جرير وابن مردويه » وأبو نعيم » عن أبي عبد الرحمن السلمي عن حذيفة ثم ساق حديثه. 
والحديث لي تفسير ابن جرير عن حذيفة ايضا. 

(۳) مسند أحمد: ٤(‏ /۱ ۲-۸ ۸)» وابن حریر ق تفسیره (۷ ۲ »)۸٦/‏ والبيهقي في الدلائل : (۲ )۲٦۸/‏ › 
والحديث بإسناد أحمد وابن جرير يرتقى إلى الصحة . 

)٤(‏ أحرجه البخاري : (۲ ٦ ١ »)٥۳۸/‏ - المناقب ۷ ۲ - باب سؤال المش ركين أن يريهم البي صلى الله عليه 
وسلم آية » حدیث »)۳٦۳۸(‏ وطرفاه في )٤۸٦٦ ۳۸۷ ٠(‏ ط السلفية . ومسلم : ٠١ »)۲٠١۹/ ٤(‏ - 
کتاب صفات المنافقین » ۸ - باب انشقاق القمر حديث »)٤۸( )۲۸٠۳(‏ والبيهقي تي الدلائل : (۲ 
/۷) وابن جریر في تفسیره : (۲۷ .)۸٩/‏ 

(ه) أخحرحه البخاري : (۲ /۳۸ )٥‏ قي الباب السابق ذکره حدیث (۳۷ ٦‏ ۳)» وأطرافه تی (۳۸۹۸» ۸1۷٤ء‏ 
۸). » ومسلم : ٥۹/ ٤(‏ ۱ ۲)» ۸ - باب انشقاق القمر» حدیث (۲ ۰ ۲۸) وابن جریر ف تفسیره 
٥-۸٤ / ۲۷(‏ ۸)» والترمذي : (ه /۳۹۷))» والبيهقي قي الدلائل (۲ )۲٣۳-۲۹۲/‏ 

)٩(‏ اأخرجه البخاری : (۲ /۳۸ ٦ ١ »)٥‏ - المناقب » ۷ ۲ - باب سؤال المش ر كين أن يريهم البي صلى الله 
عليه وسلم آية» حدیث »)۳٦۳١(‏ وأطرافه ی (1۹ ۰۳۸ ۳۸۷۱ .)٤۸1٩ ٤۸1٤‏ ومسلم : ٥۸/ ٤(‏ ۱ 
٩ ٩ ۲‏ ۱ ۲)» ۸ - باب انشقاق القمر» حدیث (۲۸۰۰) »)٤ ٥-٤۳(‏ والترمذی : (ہ /۳۹۷» ۳۹۸)» 
وحدیث (۳۲۸۰» ۳۲۸۷)» وابن جحریر تي تفسیره : (۲۷ .)۸٥/‏ 


٤ 


قال ابن الجوزي - بعد أن ذكر روايات هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم : (وعلى هذا 
جميع المفسرين - يعن أَمُم فسروا قول الله تعالى : لإاقتربت الساعة وانشق القمرQ‏ بأن القمر قد 
انشق فعلا معجزة لرسول الله يي كما بين الله ذلك فى هاتين الآيتين الكرعتين ) . 

نم قال ابن الحوزي : ( إلا أن قوما شذوا فقالوا: سينشق يوم القيامة , وهذا القول شاذ لا 
يقاوم الإجماع » ولأن قوله تعالى : لإوانشق تى # لفظ ماض » وحمل لفظ الماضي على المستقبل 
يفتقر إلى دليل و قرينة تنقله » وليس ذلك موجودا, وف قوله تعالى : زوإن يروا آية يعرضوا) 
دلیل على أنه قد کان ذلك ٩‏ 

وقال الحافظ ابن كثير: (وقوله : لإوانشق القمر)€ قد كان هذا قي زمان رسول الله ل ,كما 
ثبت ذلك » قي الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة , وهذا أمر متفق عليه بين العلماءء أن 
انشقاق القمر قد وقع في زمان رسول الله يل وأنه كان أحد المعجزات الباهرات )"© 

ثم ساق الحافظ ابن كثير الأحاديث ف انشقاق القمر من طرق عن أنس وابن عباس » 
وحبير بن مطعم وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم . 

بل هذا شيخ الاعتزال والتأويل الفكري : الزخشري يقول في تفسيره: (وانشقاق القمر من 
آيات رسول الله ي ومعجزاته النيرة , عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أن الكفار سألوا 
رسول الله بلإزآية فانشق القمر مرتين ) , وكذا عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما 
قال ابن عباس : (انفلق فلقتين » فلقة ذهبت وفلقة بقيت ) , وقال ابن مسعود: (رأيت حراء 
بين فلقي القم. 

وعن بعض الناس أن معناه : ينشق يوم القيامة , وقوله : #إوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا: 


پر مین برک وو کے ا وقي قراءة حذيفة وقد انشق القمر). بل إن شيخ غلاة 


AR ASN 


افر این کو ۷ 


الروافض القمَّي سَلّم بمذه المعجزة وها لنص القرآن ورواية ضعيفة عن أبي عبد الله جعفر 
الصادق(' ` 

وبعد أفلا تتقطع نياط القلوب [حوفا] على أمة يتصدى لقيادقا الدينية رحل هذه منزلته 
من العلم [أو الجهل] ,وهذه نظرته إلى سنة رسول الله يلال ركن الثانن لدين الإسلام , وهذه 
نظرته إلى حَمَاتِها. 

ملاحظة : من الحدير بالذكر حسب تتبعي لمنهج الأشاعرة أن ل أحد المتقدمين منهم 
يردون أخبار الآحاد لا في العقائد ولا في غيرهاء وانما نبجدهم يسلمون عا لا يتعارض مع 
عقائدهم » ويتأولون ما يخالفها كما يتأولون نصوص القرآن , وتفريقهم بين الأخبار المتواترة 
وأحبار الآحاد إنما هو أمر نظري » وها حلاها ومكانتها عندهم , ا وا ا منهم 
يستخحف بأخبار الآحاد أو يحاريما بضراوة كما فعل محمد الغزالي [ججحاوز الله عنه]. 

فإذا كَسّب الغزالي إلى الأشاعرة أو إلى غيرهم من أهل الملة أَمُم لا ببنون عقائدهم على 
أحبار الآحاد فذلك راحع إلى أحد أمرين : 

إما أنه حاهل بالواقع الذي كانوا عليه [وهذا أقرب لحسن الظْنٌ بأي مسلم] , 

إما أنه يعرفه ويسلك مسلك المغالطين لترويج مذهبه وأفكاره الشاذة الي تؤدي [وهو لا 
يدري ]إلى نبذ معظم السنن الصحيحة. 

( محمد الغزالي يكيل الشتائم لأهل الحديث) 

يأ الغزالي إلى مسألة لا حلاف فيها بين الأمة فيؤدي به حهله بها وحرصه على ماربة 
اهل الحديث إلى أن يردها وينسب إليهم تلك المسألة ال يستبشعها واه ويزعم جهلاً أن 
الفقهاء المحققين قد رفضوها,|وإليك المغال]: 

)١(‏ قال الغزالي (وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرحل » وهذه سوأًة 
خلقية وفكرية» رفضها الفقهاء الحققون )0 


9 تفر الق : 5۲/١‏ 
( السنة لري : ض۹١‏ 


2 


وهذه المسألة ذكر إجماع الفقهاء عليها الإمام الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم 
وابن قدامة وابن تيمية» وهي مذكورة في كتب المذاهب الأربعة وغيرها , لا يشيرون إلى أي 
نزاع فيها . 

)١(‏ وقال: (وقد ضقت ذرعا بأناس قليلي الفقه قي القرآن كثيري النظر قي الحديث 
يصدرون الأحكام ويرسلون الفتاوى فيزيدون الأمة بلبلة وحيرة» ولازلت أحذر 
الأمة من أقوام بصرهم بالقرآن كليل وحديثهم عن الإسلام حريء » واعتمادهم 
كله على مرويات لا يعرفون مكاما من الكيان الإسلامي المستوعب لشؤون 
احاتم . 

قلت : وهو لا يستثنٰ من هذا الطعن وهو ذا الطعن يقصد الإمام البخاري » لأنه روى حديث 
شريك قي الإسراء. 
ركان الغرأل يضف تفه , قبضرة بالقران بز الستة والفقة فيهما كليل اديه عن الاسلام 
حريء وأعتماده على الهوى. 

أما حديث شريك فإذا رحع الباحث إلى كلام العلماء فيه وحد كلامهم مهذبا ومؤدبا , 
وما فيه من ألفاظ تحتمل الخلاف بينوها , وما كانت مع خالفتها لا تعارض القرآن -كما ظن 
الغزالي - جعلوا الحديث وحهاً من وحوه تفسير قوله تعالى : ثم دنا فتدل) وأكدوه بتفسير 
ابن عباس للآية : أن رب العزة دنا إلى محمد بي » وسيأن توضيح ذلك وتفصيله في موضعه“ 
إن شا اله : 

ا ر ا ا و 
أهل الحديث محجوبون عنهاء مستغرقون في شئون أخحرى تعجزهم ( عن تشرّب الوحي 

وطعنه ف السلفيين أهل الحديث والأثر كثير وأذاه لهم شديد» تارة بصفة العموم » وأخحرى 


بالنص على أعلام منهم كالبخاري » وعبد الله بن أحمد» وابن حزعة» وأيي داود» والمنذري , 


(۱) من هذا الکتاب ص .۸٩۹‏ 
(0 السة الموية اض 4 : 
(۳) الطريق من هنا: ص ٠٦‏ حيث استشهد بسخرية النظام وتكذيبه لابن مسعود. 


۷ 


ولکن 5 عجب فقد طعن ف بعض الصحابة» کابن اف ي و عبد الله و وأي 


هريرة» وتميم الداري » وقي التابعي الحليل نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم اجمعين. 
ر جهل محمد الغزالي بمنزلة الصحيحين ) 
جهله .عنزلة الصحيحين جرأه على الطعن في كثير من أحاديثهما ثم تعقيب الطعن بعبارات 
مثل : وقد رفض فلان حديث كذا , ورفض الفقهاء والمحدثون هذا الحديث , ثم الطعن 
والتشهير والسخرية برواة تلك الأحاديت : 
فمن تلكم الأحاديث في كتاب ( السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ) وحده : 


e حديث "إن الميت ليعذب ببكاء أهله".‎ -١ 
۱۸ حديث "لا يقتل المسلم بكافر" . ص‎ -۲ 
۲۲ حديث شريك ق الإسراء. ص‎ -٣ 
حديث أهل القليب "ما أنتم بأسمع لما أقول الآن منهم ". س‎ -٤ 
۲٣١ حديث فقأ موسى عين ملك الموت . ص‎ -٥ 
حديث فاطمة بنت قيس في عدم السكن والنفقة للمطلقة ثلاثا. ن‎ -٦ 
حديث عائشة :(كان الركبان مرون بنا فإذا أحازوا بنا‎ -۷ 

سدلت إحدانا جلبابما). ج 
۸- أحاديث الساق والصورة. RE‏ 
٩‏ - حديث "إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة". ص ۱۲۷ 
4 ا اديت الك جال ص ۱۳۲ 


1۱- حدیث "کان فيما أنزل عشر رضعات يحرمن" . 


۲- حديث نافع عن ابن عمر في غزوة بي المصطلق. ص ۱۰۳ 


)١(‏ موم داعية : ص ١٠۸‏ الطبعة الأولى. 

(۲) السنة النبوية (ص ۲۷) . 

(۳) من السنة النبوية : ص ٠۲۳‏ » قال مشككا في صحة حديثه : (وهو رحل كان نصرانيا فأسلم ثم التقى 
برسول الله بي وحدثه بأنه لقي الدحال ). 


۸ 


۳- أحاديث القدر ورميه هل e e eg O‏ 
يجنح إلى هذه الفرية بل عامة المسلمين يطوون أنفسهم على ما يشبه الجبر , ولكنهم حياء 


من الله يسترون الحبر باحتيار حافت موهوم ). E‏ 
٤‏ - حديث البخاري ( أعطى رسول الله يلل للفارس سهمين) ر 
-٠‏ حديث مسلم عن عائشة في طفل مات من الأنصار (طوبى له عصفور من عصافير الحنة) 
١‏ - حديث خباب في البناء . ص۸۷ 
۷- حديث "يقطع الصلاة المرأة والكلب". ص۱۲۸ 
۸- حديث نخس الشيطان للمولود . ص۷٩‏ 
۹ - حديث الذبابة . (قذائف الحق ص 
°( 
ديت انشقاق لشي (الطريق من هنا ص ٦٦‏ ) 
-١‏ وحديث توقف الشمس لأحد الأنبياء. (الطريق من هنا ص )٠١‏ 


( محمد الغزالي يرد أحاديث الزهد بالجملة) 

إنه يأحذ بجحموعة كبيرة منها يضرجما ضربة واحدة بجرة قلم , فيقول : 

N A AEE LE E A BE. KE DES 
. والمساكين والمستضعفين وحبهم وجالستهم‎ 

کاو ات ما رن د ع ق رهی و کا ا ا 
ورهب من حبها والتكاثر فيها والتنافس . 

(۳)وقرأت سبعة وسبعين حديثا أحرى في عيشة السلف وكيف كانت كفافا . ذكر ذلك 
كله المنذرى قي كتابه الترغيب والترهيب وهو من أمهات كتب السنة . ورحم الله المؤلف 
الحافظ » وغفر لنا وله » فهو حسن النية ناصح للأمة بيد أن الفقه الصحيح » يقتضي منهجا 
آغر یو ا 


( اة لري ص 


۹ 


لقد ركنا الغزالي في حيرة فلا ندري ما هو هذا المنهج والمسلك الأرشد» وقد وجدناه 
يضيق ذرعا بطبع كتب السنة والتأليف فيها فماذا نصنع [أننتظر من المخدوعين بفكرة بيانا م 
يتحقق في حياته]؟ أما المنذري فقد أفضى إلى رحة الله وما كان أحد من علماء الإسلام يعترض 
عليه لا سيما وهو قد قام ببيان درحات الأحاديث من صحة وضعف » ولكن نحن الذين نواجه 
هذه الحملات الشديدة على السنة وأهلها نريد واللّه المنهج الأرشد ولا نجد أرشد ولا أهدى من 
اتباع سنة نبينا ول 

وعن المنهج والمسلك الأرشد اللذين [أحفاها] عنا الغزالي , ماذا يفعل بالآيات الي تعد 
الدنيا هوا ولعبا وتعدها ماع الغرور؟ وماذا يفعل بالآيات الي تذم المترفين؟ وماذا يفعل بالآيات 
ال تمدح الفقراء والمساكين فهل يقترح الغزالي لنا منهجا آحر ومسلكا أرشد[ غير كتاب الله 
وسنة رسوله وفقه الفقهاء في دينه]؟ 

)٤(‏ ويقول : (إن ركاما من الأحاديث الضعيفة ملأ الآفاق الإسلامية وركاما مثله من 
الأحاديث الي صحت وسطا التحريف على معناها . . . وقد كنت أزحر بعض الناس من 
رواية الحديث الصحيح حي يكشفوا عن معناه » إذا كان المعين موه (© 

هكذا يصف أحاديث رسول الله بأها ركام - الصحيح والضعيف منها - ومعلوم أن محمد 
الغزالي تحجاوز الله عنه لا يعرف قواعد الحدثين ولا طرقهم في التصحيح والتضعيف » فقد يكون 
الحديث صحيحا أو مشهورا أو متواترا ويحكم هو عليه بالضعف .[ولا أَحَدَ بَعْدّه من أهل 
حو ول ا م و ف ا 

ثم نسأله عن القرآن ماذا تعمل بكثير من آياته المتشايمة , فالله قد أحبر أن في القرآن آيات 
كات عر ماماد ارآ ف 4ه کا ول به کر فاد ا اا 
آيات القرآن ؟ هل بحر الناس عن ؟[قراءتما حن يكشفوا عن معناها]؟ 


. ١١۹ السنة النبوية : ص‎ )١( 


( [اقتداء] الغزالي بالإشتراكية الشيوعية ) 

أعجب الغزالى ما يسميه (الاشتراكية الإسلامية) وألف فيها الكتب والمقالات ودعا 
إليها بحماس , وافتخر بأنه أول من أطلق على ما يسميه الاقتصاد الإسلامي 
(الاشتراكية الإسلامية). 

وقال محمد الخزالي : (والاشتراكية الإسلامية تعتمد المبادئ الرفيعة أولاً ثم تقيم الأشكال 
المادية المناسبة ها , وتستعين على ذلك بقوة القانون. 

فالأحوة العامة مبداً , والدولة مسؤولة عن تنفيذه وعن هدم أي وضع مادي ينافيه . 
والترف مرض احتماعي » والدولة ملزمة بسن أى تشريع مادي بنعه . والفضائل الإنسانية 
ضرورة لابد منهاء والدولة مسؤولة عن القوالب للمادية الي تصوغها لحفظها. وقد يتقاضاها 
ذلك أن تُقنّن على النحو الذي تسير عليه روسيا أو أمريكا, لكن هذه القوانين لن تكون روسية 
ولا أمريكية مادام الغرض منها والدافع إليها إسلاميا جردا , ونحن نستطيع بلا مراء أن نبقى 
مسلمين أوفياء لإسلامنا مهما شرعنا لأحوالنا الاقتصادية ما قد يشابه ق ظاهره نظام الشرق 
والغرب ٩)‏ 
قلت : ما هذه الحیل والمغالطات؟ شرع إشتراکی م يأذن الله به سن له تشريعات[ م يأذن با 

اله ]على النحو الذي تسير عليه روسيا وأمريكاء ثم يقال : إن هذه القوانين والتشريعات 

لن تكون روسية ولا أمريكية . هذا يعي أن نأحذ أى قانون شيوعي أو رأ مالي 

بحجة[القرض و]الدافع الإسلامي ونسمّيه إسلامياً , فأين دعوى الحكم با أنزل الله ونبذ 

القوانين الوضعية ؟ الإسلام المفترى عايه بين الشيوعين والرأ مالين ص ٩‏ . 
وقال محمد الغزالي مقتدياً باشتراكية [الشيوعيين أكثر من ]دمقراطية [الرأماليين]: ( 
JE SCN AU TEE EN aN EES E‏ ټ 
أمرها تفكيرا ينطوي على الإحلاص للدين والتيقظ للواقع .[وهو يعي برجحال الإسلام : نفسه 
وأمثاله] . 

ونما له دلالة رائعة أن نتائج الفكر الإسلامي كانت متشابمة رغم تقطع الصلات بين 
الرحال الذين عاجوا قضية الاقتصاد العام وحكم الإسلام فيها: منذ شهر جاءتني عدة رسائل 
علمية للأستاذ المودودي رئيس الحماعة الإسلامية بباكستان وقد قرأها مثن وثلاث › فما كان 


١ 


أشد دهشي للتقارب العجيب » بل التوافق الحرفي بين أسلوب إخواننا في اند وما انتهوا 
وانتهينا إليه من مقترحات وحلول . 

وهكذا تمت الموافقات”“ بين نمار بحثنا هذا وبين ما استقر عليه جهاد إخواننا ق الشام › 
فقد استطاعوا إدحال مباديء هامة للإصلاح الاقتصادي في صلب دستورهم الجديد» خحاصة 
بتوزيع الأراضي والملكية الزراعية أصبحت الأرض به لمن يفلحهاء لا لمن بملكها» وصار من حق 
الدولة هنالك أن ترفع يد المالك المهمل عما لديه من أرض لا يعمل فيها. 

وقد وصفت الأهرام هذا الدستور بأنه وثيقة تقدمية , ونحن نصفه بأنه كسب خدود 
للجبهة الاشتراكية الإسلامية , بلى إنه محدود» لأن دائرة الإصلاح الإسلامي أوسع مدى مما 
يظنه الكثيرون 
وقد بسطنا فلسفة الاشتراكية الإسلامية» وذكرنا أطرافا من برناجها الضخم في عدة كتب 
صدرت ونشرت فصولا منذ سنين :(الإسلام والأوضاع الاقتصادية ) » (الإسلام والمناهج 
الات شتراكية ) (اللإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأمماليين ) 

ONG SC 
وأن دائرة هذا الإصلاح المسمى بالإسلامي أوسع ما يضنه الكثيرون » فلعل هذه الاشتراكية‎ 
. [ستزداد مزاحمة للفقه ف الدين]‎ 
: قال :( ومن هذا البرنامج الضخم والدائرة الواسعة‎ 

. تأميم المرافق العامة وحعل الأمة هي المالكة لموارد الاستغلال‎ )١( 

(۲) تحديد الملكيات الزراعية الكبرى وتكوين طبقة من صغار الملاك تؤحذ نواتما من 
العمال والزارعين . 


(۳) فرض ضرائب على رووس الأموال الكيرى يقصد بها تحديد الملكيات غير الزراعية . 


)١(‏ مادام المنهج واحدا لحزب الاحوان المسلمين في مصر والشام والحماعة الاسلامية في المند والباكستان 
والحكم : جريدة الاهرام والدستور السوري , فلا عجب إذا (تمت الموافقات) بين مبتدعة الفكريين 
ورفن ون الا کن 

<۲ 


)٤(‏ فرض ضريبة تصاعدية على الت ركات تنفق في وجوه الخير على النحو الذي أشار به 
القرآن : #إوإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا هم قولا 
معروفا) 
قلت : نستغفر الله , ما شأن الآية بفرض الضرائب التصاعدية بالقوة ؟ على أن قى الآية قولان 
لأهل العلم لا أهل الفكر قيل : أَمْا منسوحة بآيات المواريث . وقيل : أنه ينبغي من باب البر 
والتطوع أن يرْضخ للورثة للمذكورين في الآية شيا تطيب به نفس الورثة . 

ثم يقول : (ويجب أن تتضخم ميزانية الدولة لتنفيذ هذا المنهاج , فلا يجوز أن تكون هناك 
عوائق اقتصادية تحول دون أن تنتفع به الأمة وترتفع » ولو م ببق لكل فرد من أفراد الشعب إلا 
قوته الضروري لما حاز أن تتراحع الدولة في تحقيق هذا البرنامج الذي تعلن به الحرب على الظلم 
و واا 

قلت : يريد محاربة الظلم الخيالي بظلم حقيقي أشد وأنكى منه , وهذا شيء لم يشرعه 
الرسول ب ولا صحابته الكرام ولا أئمة الإسلام [حي حاء سيد قطب ومد الغزالي جاوز الله 
هجا فرعا شن لذن ما ادن به لله وسا لتررن الفرب اسه عة ن اک بغرا ازل 
الله باسم الإسلام ]. 

( اقتداء الغزالي بالديعقراطية العلمانية ) 

اقتفى الغزالي أثر دعاة تحرير المرأة مطالبا بحقوق للمرأة يزعم أَما قد منحها إياها الإسلام , 

ويتجن على جماعة المسلمين وعلى العلماء بخاصة .عا يكذبه الوحي والفقه من أهله. 
)١(‏ فهو يرى المساواة بين الرحل والمرأة ف الدية [بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير] فيقول : 
(وأهل الحديث يعلون دية المرأة على النصف من دية الرحل » وهذه سوأة حخلقية وفكرية 
رفضها الفقهاء امحققون » فالدية ني القرآن واحدة للرحل والمرأةء والزعم بأن دم المرأة أرحص 
وحقها أهون زعم كاذب الف لظاهر القرآن )0 . 


. ٠۷۷ - ۱۷١ انظر: اوضاعنا الاقتصادية : ص‎ )١( 
٠۹ السنة النبوية : ص‎ )۲( 


<۳ 


وهو في قوله هذا ظالم لأهل الحديث , قائل على الله وعلى الإسلام والقرآن بغير علم 
وخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة , وسيأن توضيح ذلك لاحقاً في في هذا البحث إن شاء 
ان ٩‏ 
وزغا أتى الرحل في نظري من تأثره بالحضارة [الصناعية]وغلوها قي المساواة بين الرحل 
والمرأة تأسيا أو متناسيا ما تقرر ق القرآن والسنة من التفاوت بينهما. 

فان الله تعالى قد فاوت في القرآن وفى السنة بين الرحل والمرأة ف الميراث والعقيقة والشهادة 
والقوامه والجهاد والعقل . 
(© وف جال الحكم يرى الغرالي أن للمرأة أن تتول المناصب العليا ف الدولة عدا الحلافة فيقول 
: (وللمرأة ذات الكفاءة العلمية والإدارية والسياسية أن تلي أي منصب ماعدا الخلافة العظمى(© 

ولكنه يقول عن أهل أوروبا - يعي لو أسلموا وفق شرعه المبتدع ودعوته المبتدعة - : 

(وإذا ارتضوا أن تكون للمرأة حاكمة أو قاضية أو وزيرة أو سفيرة فلهم ما شاءوا ولنا 
وحهات نظر فقهية تجيز ذلك )© 
وعلى هذا فيجوز عنده أن تكون للمرأة الأوربية المسلمة ملكة أو رئيسة جمهورية أو رئيسة وزراء 
أو وزيرة أو قاضية أو نائبة أو قائدة حيش . 

وهو ذا الرأي يخالف إجاع الأمة ويخالف سنة رسول الله ل القولية والعمليةء ويخالف 
عمل الخلفاء الراشدين , ويتعلق بقول شاذ [شذوذ فكره] . 

ثم نبحث وجهات النظر الفقهية الي يزعمها , ومن هم الفقهاء الذين سبقوه إلى هذا الرأي 
وما هي أدلتهم , فلا جد شيعا إلا إن كان يرمي الى رأي أبي حنيفة رحه الله أن المرأة تقضي 
فيما تصح فيه شهادا“ فشتان بين القولين ومع أن قول أي حنيفة رحه الله ضعيف لا دليل 
عليه [من الحتاب ولا من السنة]فإنه لا يريد به منصب القضاء. 


EEE...) 


(۲) سر تأحر العرب والمسلمين : ص .٤۸‏ 

(۳) السنة النبوية : ص . 

. مع الحاشية)‎ ٦ . انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى : (ص‎ )٤( 
٤ 


وعلى کل فإن قول الغزالي بعيد حدا عن أحكام الإسلام وعن أقوال أئمة الإسلام. وأدلته 
إنغا هي نظريات الأوربيين وتقاليدهم وتقاليد من فج مُجهم » ألم يقل:(فإنه جب علينا أن نختار 
للناس أقرب الأحكام إلى تقاليدهم) 

ولعل هذا النوع عنده من الأساسيات ال يستخحف بالسنة وأهلها من أحلهاء ويسمًيها 
ا و 

ومن هذا المنطلق تراه يلهج بذكر الملكة فكتوريا النصرانية ورئيسة الوزراء تاتشر النصرانية 
i N ES NE N O EEO AS A‏ 
رسول الله بل : "ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة " . والسنة ال فهمها وقررها حلفاؤه الراشدون 
و فهمها وقررها من حذا حذوهم من فقهاء الأمة إلى يومنا هذا. 

لو كان ما يقرره الغزالي من أن من حقوق المرأة المسلمة قي اوروبا أو غيرها تولي المناصب 
حقاً لكان رسول الله ك أول مُنفقذ ها , ولتابعه في تنفيذها بعزم وقوة خحلفاؤه الراشدون ولحطم 
الحواحز والسدود الجاهلية إن كان حرمان المرأة من هذه المناصب من أمور الجاهلية كما يظن 
محمد الغزالي . لقد حطم الإسلام كافة العادات الجاهلية السيعة ومن ذلك عادة الظهار والتبيٰ 
وما يقوم على التب الحاهلي من التوارث وتحرم زواج المتبتّي من مطلقة المتبتى مثلاً , وأعطى 
المرأة حقوقها اللائقة بها بكل ما قي التشريع والتنفيذ من عدالة وحكمة . 

ولو كانت المناصب الكبيرة والصغيرة في الدولة من حقوق النساء لما توقف رسول الله لل 
عن بياها وتوضيحها وتنفيذها بعزم وقوة» ولرأينا فلانة أميرة مكة» وفلانة أميرة اليمن , وفلانة 
قاضية بلدة كذا , وفلانة قائدة الجيش الفلان إلى حانب معاذ وعمرو بن العاص وعتاب بن 
أسيد والعلاء بن الحضرمي وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة , ولرأيناهن في الخلافة الراشدة 
يزامن أو يسبقن الرحال في مناصب الإمارة والقضاء إذ أن هناك نوابغ من النساء قي عهد 
الرسول والخلفاء الراشدين من لا يأ عليهن العد مثل عائشة وأم سلمة وأم سليم وأسماء بنت 
عميس وهند بنت عتبة» وغيرهن من نساء المهاحرين والأنصار , وزينب ونفيسة وعمرة بنت 
عبد الرحمن وعائشة بنت طلحة وفاطمة بنت عبد الملك وغيرهن ممن يفقن كنيرا من الرحال 
علا وغد ود کا واد 


وإذا كان الغزالي قد آمن بالاشتراكية الشرقية والدعقراطية الغربية فقد كان عليه أن يصدع 
بذلك بشجاعة ووضوح دون إلصاق أي منهما بالإسلام فلن تمد إليه يد , لأن الإسلام الحق 
غريب وأهله غرباء [منذ انتشار ما يسمى زورا : الفكر الإسلامي والأحزاب الإسلامية] . 
( ۳ ) وقي مسألة الحجاب يقول الغزالي : (وقد دهشت لان عالما من شنقيط وقف قي المسجد 
المزي يفول آنناء درس له إن مالك بن .اتسن شرل إن و جه الراة ليس بعورة وأنا حالف 
الت ن اش 

قلت : ليس مالك وحده الذي يقول هذا القول بل سائر الأئمة الأربعة إلا رواية واهية عن 
أحمد بن حنبل تخالف المقرر من مذهبه » كما حكى ذلك ابن قدامة الحنبلي. 
والشيخ الشنقيطي غفر الله له حين يخالف أو يوافق ما يقدم أو يؤحر. وذكرت قول الشاعر: 

يقولون هذا عندنا غير جائز ومن انتم حي کون لكم عند 

أقول : إذا كان الشيخ العلامة الشنقيطي يذه المنزلة في نظر الغزالي فما منزلة العلماء 
الا ع ار ك خا طاول ا ا ا ا ا 0 8 


هذا الغزالي [نجاوز الله عنه] . 


وإن كل من يعرف الاستاذ محمد الغزالي والشيخ محمد الأمين الشنقيطي لحري أن يقول 
للغزالي : ما أنت أمام هذا العام العظيم إلا :(كاهرٌ يحكي انتفاحا صولة الأسد), نعوذ بالله من 
الكبر والغرور . 

كيف ظن أن حلاف مثل هذا العلامة العلم لا يقدم ولا يؤحر وحلافه هو المقدم والمؤحر؟ 

فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

ثم يقول : - (إن الإسلام لا يؤحذ من أصحاب العقد النفسية سواء كانت غيرهم عن 
ف سي او شبن ي م ارا اک غل هدا اقول راه قاري الشريش وان 
الأحلاق والآداب الشرعية . وهل يرى القاريء أن من يستخدم مثل هذه الألفاظ والأساليب 
السوقية في الخلافات العلمية حي لو كانت مرحوحة يصلح لأن ثل الإسلام أو المسلمين أو 
يعد نفسه من العلماء أو الدعاة؟ 


(۱) موم داعية: ص ٠٤۳‏ . 
A‏ 


ويقول متهما علماء الإسلام عموما وأهل الحديث حصوصا بتعمد الخيانة :(وقد لاحظت 
عند تحديد الوضع الاجتماعي للمرأة أنه ما يجىء حديثان ني قضية تتصل ما إلا أحر الصحيح 
وقدّم الضعيف ^ 

ويقول عن زيارة المرآة القبور ورؤية الرحال النساء : (ورؤية المرأة للرحال مع غض البصر 
ترويها أحاديث صحيحة ولكن بعض أهل العلم يطوون ما صح » وينشرون آثارا واهية أن للمرأة 
لا تری الرحل ولا يراها الرحل) 

ويقول في شأن المهور: (والأصل في المهور التيسير وسنته 5 في نسائه وني بناته التيسير» 
والأحاديث في ذلك كثيرة» ولكن هذه الأحاديث الكثيرة طويت طيا وانمزمت أمام رواية 
حاءت أن امرأة حادلت عمر بن الخطاب قي زيادة المهور وهزمته مستشهدة بقوله تعالى : 
زوآتيتم إحداهن قنطارا). 

أقول : فمن الذي طوى هذه الأحاديث الكثيرة ؟ لا أدري أيتهم بذلك أهل الحديث 
حاصة أم يشرك معهم في ذلك الفقهاء وسائر العلماء؟ لا ندري ولعله هو لا يدري فهو دائم 
الغموض قليل الإفصاح ولا يظهر منه غير الإرحاف والتهويش . 
٤ (‏ ) ويقول عن السفور : (إن الشاغبين على سفور الوجه يظاهرون رأيا مرجوحا ويتصرفون 
في قضايا المرأة كلها على نحو يهز الكيان الروحي والتقافي والاجتماعي لأمة أكلها الجهل 
والاعوحاج کا حَکمَّت على المرأة بالموت الأديي والعلمي 7 

تخلّف محمد الغزالي في البحث العلمي) 

الببحث العلمي [الحديث] يسلك طرقا أمينة تعزو المعلومات الحديثية والفقهية وغيرها إلى 
قائلها وتونقها بذكر الكتاب والجزء والصفحة من مراحعها. 

لكن الغزالي ف مؤلفاته بعيد كل البعد عن استخدام هذه الوسائل الي تقرب للكاتب 
وللقاريء البعيد وتذلل له الصعب , فكأنه يعيش في غير عصره , ولعله استوعر هذا الطريق لأنه 
یکلفه جهدا ووقتا, ويحول بینه وبين دعاواه , وجول بينه وبين الإنتاج السريع القائم على تكرار 


(۱) هموم داعية: ص ۲۸ . 
(۲) هموم داعية : ص ۲۸. 
() المسة البوية ن ..٤ ٣‏ 


۷ 


الآراء الظنية الي ملأ با أكثر مؤلفاته , فيكتفي .مثل : قال المحققون , وقال الفقهاء الحققون , 
وقال مفكروا الأمة ومفسروا دينها .[وفكر رحال الإسلام ونحو ذلك]. 
( تناقض محمد الغزالي ) 

ما يقرره الغزالي باسم الإسلام في كتاب من كتبه ينقضه بأسم الإسلام قي كتاب آخر أو 
في الكتاب نفسه , وإليك المغال [من أمثلة كثيرة]: 
١ (‏ ) تي كتابه (من هنا نعلم ) : إلى أن يقول : ( والقضاء منصب له حلاله » وللقاضي على 
الناس ولاية عامة وسلطان واسع » فإذا كان الإسلام يجعل الرحل قواما على المرأة في البيت وهو 
الحتمع الصغير فكيف يجعل للمرأة قوامة على الرحال ق امحتمع الكبير. 

ولا شك أن للمرأة حقا كاملا غير منقوص في تدبير شأما وإنفاق ماها واحتيار رحلهاء 
وحريتها في أحوالما الخاصة كحرية الرحل » بيد أن للقضايا المتصلة بكيان الأمم ومصالح 
الجماهير وضع آخر ينزل استعداد المرأة دونه , ولذلك قال رسول الله ي لا بلغه أن الفرس 
ملكوا عليهم امرأة: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " . 

وستظل المرآة هي اليد اليسرى للإنسانية وسيظل عملها في البيت[أكثر] من عملها في 
الشار ع » وسيظل الرحال حال الأعباء الثقال قي الشقون الخاصة والعامة» لأن طاقة كل من 
المحنسين هكذا! 

ولأمر ما م يرسل الله نبية من النساء ولم حك التاريخ إلا شواذ من الجنس الناعم قمن 
بأعمال ضخمة» على حين شحنت صفحاته بأسماء الرحال . 

فلماذا لا تكرس المرأة جهودها وتسخر مواهبها لتجعل من نفسها ظهير الرحل وعونه › 
وأن تقض في الصف الثاني بدلا من مزاحمة الرحال قي الصف الأول . وتكليف الإسلام أن 
يعينهن قاضيات أو وزيرات ظلم للطبيعة وافتيات على المصلحة ). 

وقال : ( قرأنا لأستاذة عامية حربت الأعمال العامة وأد ركت ما سوف تعانيه[المرأة] لو 
أسندت ها أعمال النيابة والقضاء , فكتبت تنصح بنات حنسها معلنة ههن هذا الرأي الحكيم . 

قالت الأستاذة عزيزة عباس عصفور الحامية : ( لو كانت الخطوة الي حطاها معالي وزير 
الغدل: تعن امقر قات ى تابات الأ حدات كنا للمراة لحنت أورل من دعر اله أن ارك 
للمرأة فيها. 


۸ 


أما وإنن ممن حرحتهن كلية الحقوق قي الأفواج الأولى وزاولت الحاماة أكثر من عشر سنين 
> ونححت فيها نحاحا أحمد الله عليه وبلوت فيها حلاو تما ومرارتما معاء فإف أعلن في صراحة أن 
النيابة والحاماة تتنافيان مع طبيعة المرأة» وتتعارضان مع مصلحتها , وأعلن إشفاقي على البقية 
الباقية من فتياتنا المغقفات اللاتى مازلن بخير : ألا جربن هذه التجربة المريرة المضنية, وأهيب ين 
أن ينجون بأنفسهن من عاقبة لا يدركن مرارها إلا بعد أن يقعن فيها ويهدمن بأيديهن صرح 
سعادهن . 

لقد تحطمت أعصابنا - نحن الحاميات - من إرهاق للمهنة وعنتها ,ومن عاربتنا للطبيعة 
وتنكبنا الواقع » فما ظننا بالنائبات) . واستمرت في بيان المفاسد والمشاكل والمخازي المترتبة 
على عمل المرأة إلى أن قالت : (إن رسالة المرأة في الحياة ها حلالها وقدسيتها الي لا تعادها 
حقوق تمنحها ولا امتيازات تعطاها وإن كثرت » إن رسالتها أن تكون زوجة صالحة وأما 
رؤوما يتربى في أحضامما وبين ذراعيها مستقبل الوطن العزيز, ولَقروية ساذجة تي حجرها طفل 
أفضل للأمة وأنفع للبلاد من ألف نائبة وألف محامية). 

فهل ثبت الغزالي على موقفه هذا الصحيح الموافق للكتاب والسنة و عمل الصحابة 
والتابعين وجمهور علماء الإسلام ؟. 

الجواب : لاء لأن ضغط الأفكار الغربية وأنصار المرأة حعلته يغير رأيه ليصبح حامل لواء 
دعوة[من يسمون أنفسهم] أنصار المرأة المطالبين ها ما لم يعطها الإسلام - رة بها وصونا ها 
ومراعاة لطبيعتها وفطرتما- . 

استمع إليه يقول بعد كلام يخلط فيه الحق بالباطل : ( وقبلتُ شهادة المرأة في جميع القضايا 
المدنية والحنائية في حدود النصاب لمشروع » ولم أفهم وحها لنعها من الشهادة قي الحدود 
والقصاص » وأيدت في ذلك الفقه الظاهري . 

وللمرأة ذات الكفاءة العلمية والإدارية والسياسية أن تلي أي منصب ما عدا الخلافة 
العظمي وتستشار وتشی)٠‏ 

ويقول : (وإذا كان الفقهاء المسلمون قد احتلفت وحهات نظرهم في تقرير حكم ماء فإنه 
يجب علينا أن نختار للناس أقرب الأحكام إلى تقاليدهم » والمرأة ف أوربا تباشر زواحها بنفسها 


. ٤۸ - ٤۷ سر تأحر العرب والمسلمين : ص‎ )١( 
۹۹ 


وها شخصيتها الي لا تتنازل عنها» ولیست مهمتنا أن نفرض على الأوروبيين ت أ ركان 
الإسلام رأي مالك أو ابن حنبل » إذا كان رأي أي حنيفة أقرب إلى مشاريمم › فإن في هذا 
تطعا أو صدا عن سيل الله + 

وإذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أو قاضية أو وزيرة أو سفيرة فلهم ما شاءوا , ولدينا 
وحهات نظر فقهية تجيز ذلك فلم الإكراه على رأي ما ؟ 

إن من لا فقه هم يجب أن يغلقوا أفواههم لملا يسيعوا إلى الإسلام بحديث ل يفهموه أو 
فهموه و کان ظاهر القرآن ضده) . 

انظر إلى هذا الرحل كيف يختار للناس عند النزاع الأقرب إلى تقاليدهم الجاهلية والأقرب 
الى مشارم وأهوائهم , وينسى أمر الله بالرّد إعند التنازع ]إلى الله ورسوله بفهم وعمل 
الصحابة بل يوحب على اهل الحديث إغلاق أفواههم للا يسيئوا للإسلام بحديث م يفهموه أو 
فهموه لكنه يخالف ظاهر القرآن . 

أنظر إليه كيف يومه الغرور بآن أهل أوربا وأمريكا سوف يسلمون نتيجة لدعوته 
[المخالفة لمنهاج النبوة] ويتبعون شرع الله إلا ما يتعلق بقضايا المرأة فم سيؤثرون فيها عادام 
وتقاليدهم , وقد يقطع عليهم أهل الحديث طريق الإسلام إذا دعوهم إلى ما كان عليه البي بُ 
واصحابه رضي الله عنهم فيما يتصل بأحكام المرأة . 
5 ون اناف خاد عل ا بسي جار ا خاد هن اة ر سول ا ا لر ها 
البخاري ومسلم مع قبوله للأخبار الضعيفة والحكايات التافهة . 
( ۳ ) ومن تناقضاته أنه يزعم ظلما أن أهل الحديث يطعنون ق الأئمة الأربعة وق الفقهاء ,م 
تراه يسفه آراء[بعض الأئمة الفقهاء والمحدثين |, 

ومن شغبه على الإمام الشافعى والإمام أحمد وأتباعهما وأئمة أهل الحديث قوله : (ومن 
الدحماء من يهتم بقضية رفع اليدين قبل الركوع وبعده أكثر نما يهتم بتوفير الخشوع والقنوت 
بين يدي الله سبحانه وتعالى )7 . ولعله يجهل أمماء بعض من “ماهم بالدهماء. فقد ألف الإمام 
البخحاري كتاب رفع اليدين قي هذه القضية وادعى لأحاديثها التواتر, وذكر السبكي أن الشافعي 
يرى وجوب رفع اليدين ف المواضع المذكورة . 


( 0 المعة الريك صن 3۶ . 


٤ (‏ ) ومن تناقضاته قوله : (ويعلم الله أن - مع اعتدادي برأيي - أكره الخلاف والشذوذ 
وأحب السير مع الجحماعة» وأنزل عن وجهة نظري الي أقتنع بها بغية الإبقاء على وحدة الأمة.(© 

وأقول : يعلم الله أن قلما رأيت رجلا ينتمي الى السنة يعشق الخلاف والشذوذ عن عقيدة 
وفقه أهل السنة مثله » و لم أر رأيا تنازل عنه لأحل وحدة الأمة . 

GE SA E ES 
ERE e E 

( استغناؤه بالهجوم العنيف عن ادب الحوار ) 

[یری] القاریء انه ليس لدى الغزالي من العلم بالأدلة ما يساعده على مقارعة الحجة 
بالحجة كما أنه ليس لديه الاستعداد للبحث والتدقيق» فيلجاً إلى الهجوم العنيف المصحوب في 
كثير من الأحيان بالسخرية والتحقير, يغطي به نقصه في العلم والخلق [تجاوز الله عنه] . 

وأخحيرا : فإني أرى أن قي فكر الغزالي شر على الإسلام والمسلمين,[بل هو - في رأبي] 
امتداد لبعض الدعوات المنحرفة , فهو امتداد للاشتراكية والديمقراطية» وامتداد للدعوة إلى حرير 
المرأة , وامتداد لدعوات خحصوم السنة من غلاة الجهمية في السابق »وامتداد لدعوة أبي رية 
وأمثاله من أتباع المستشرقين في اللاحق » وامتداد لفكر المعتزلة ق القدر ورمي أهل السنة بالجبر 
والتهويش على الأحاديث الي تثبت القدر وف الوقت نفسه تنفي الحبر. 

ولا كان الرحل يصر على أنه من أهل السنة والحماعة بقوله : (وأوكد أولا وآخرا أن مع 
القافلة الكبرى للإسلام , هذه القافلة ال يحدوها الخلفاء الراشدون والأئمة المتبعون والعلماء 
الموثقون)٠‏ 

فقد كان عليه إعلان براءته من كل هذه الامتدادات الغريبة والخطيرة على الإسلام , وكان 
عليه إعلان توبته إلى الله من أفكار ظل يخدمها ويدعمها طوال مسين عاما. 

فإذ م يفعل فاني أحشى أنه مع القوافل الأحرى التي ظل يخدمها ويدعو إليها باسم الإسلام 
والإسلام منها براء» (والقافلة الكبرى للإسلام ) في واد , وهو في وادي تلك القوافل. 


( 6 الةو 2 
(۲) السنة النبوية : ص١١-١١‏ 


٥١ 


ر من أخطاء الغزالى في كتابه : السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ) 


لنأحذ من هذا الكتاب بعض المطاعن الي وحهها إلى بعض الأحاديث والى خيار هذه الأمة : 
المسلفعن أهل الاك وا رجو اه اف وق فن قرم ودا ال ا عل الو ا کیل کا 
أرحوه أن يوقظ النائمين » وأن يزيل الغشاوة عن أعين المخدوعين من هذه الأمة» وأن يرزقهم 
البصيرة النيرة الي تقودهم إلى معرفة الحق واحترامه واتباعه » وتدفعهم إلى نصرته , وأرحوه 
سبحانه أن يجنبهم التعصب المقيت » الذي يقوم سدًاً بينهم وبين إدراك الحق » وإيثاره على 
الباطل وأهله ,كما أسأله أن يجنبهم اتبا ع الفكريين والورّاقين, إن ربي لسميع الدعاء. 
([ شغب الغزالي على العلماء وطلاب العلم الشرعي ]) 

[يقول تحاوز الله عنه]: (وشرع أنصاف وأعشار المتعلمين يتصدرون القافلة ويثيرون الفعن 
بدل إطفائها, وانتشر الفقه البدوي » والتصور الطفولي للعقائد والشرائع . وقد حاولت في 
کتابى (دستور الوحدة الثقافية) أن أقف هذا الانحدار» بيد أن الأمر يحتاج إلى حهود متضافرة» 
وسياسة علمية كمة : 

وني هذا الكتاب جرعة قد تكون مَرَّة للفتيان الذين يتناولون كتب الأحاديث النبوية» ثم 
يحسبون أَمُم أحاطوا بالإإسلام علماء بعد قراءة عابرة أو عميقة . 

ولعل فيه درسا لشيوخ يحاربون الفقه المذهي لحساب سلفية مزعومة عرفت من الإسلام 
قشوره ونسیت جذوره() 

أقول : إن إساءات الغزالي إلى السلفيين » ومنهجهم في العمل [والعلم والدعوة وفق الوحي 
بفهم السلف]لا يكاد يقف عند حد. 

وله كلام في (دستور الوحدة) ‏ يعيّن من هم المقصودون هذا الطعن » ومن هم أصحاب 
الفقه البدوي » والتصور الطفول للعقائد والشرائع . 


. ١١ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث : ص‎ )١( 
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قال : (ورأيت ناسا تغلب عليهم البداوة والبدائية ويكرهون المكتشفات العلمية الحديثةء 
ولا يحسنون الانتفاع بها في دعم الرسالة الإسلامية وحاية تعاليمهاء ويرفضون الحديث قي 
التلفزيون مثلا لأن ظهور الصورة على الشاشة حرام » ويتناولون المقررات الفلكية واحغرافية 
بالهزء والإنكار. وهؤلاء في الحقيقة لا سلف ولا حلف » وأدمغتهم تحتاج إلى تشكيل حديد. 

ورأيت أناسا يتبعون الأعنت فالأعنت » والأغلظ فالأغلظ من كل رأي قيل › فما يفتون 
الناس إلا عا يشق عليهم » ويؤحر مسيرة المؤمنين في الدنياء ويأوي يمم إلى كهوفها المظلمة» 
وهؤلاء لا حلف ولا سلف » إِمُم ناس في انتسايمم إلى علوم الدين نظرء وأغلبهم معتل الضمير 
والتفكير) 

أقوال : إن كل منصف [يرى] آثار الدعوة السلفية العظيمة في الجزيرة العربية[واضحة] 
ي 

-١‏ قي القضاء على الفعن وأسباب التفرق المذهي والقبلي ال رانت على الجحزيرة العربية 
قرونا متطاولة» وني عهود ختلفة . 

۲- في نشر التوحيد والسنة واستغصال شأفة الشرك والخرافات والبدع [وأشنعها دعاء أهل 
القبور والمقامات والمزارات والأضرحة]. 

۳- ف نشر العلم والوعي » والقضاء على الجهل والتخلف » بإنشاء المدارس إوالمعاهد 
والكليات ] والجامعات في مختلف الحالات : الدينية والعسكرية والاقتصادية والتقنية , ومدارس 
وكليات البنات المستقلة على طراز لا نظير له في الحفاظ على عفة المرأة وصيانتها من [أخطار] 
الاخحتلاط. 


فیما 


0 
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-٤‏ في التقدم الزراعي والصناعي والاقتصادي والعمران» واستخدام أرقى ما وصلت إليه 
الصناعة الحديثة في مختلف الحالات › إلى أن وصل هذا البلد المبارك قي ظلال المنهج السلفي 
السمح الواعي إلى مستوى يحسد عليه. 

وأسأل المحدوعين بفكر الغزالي: 
أصحيح أن سلفية الشيوخ الأحلاء وعلى رأسهم ابن باز رحه الله سلفية مزعومة» عرفت من 
الإسلام قشوره ونسيت جذوره ؟ 


or 


إن أحكام الإسلام في الاعتقاد والعبادات والمعاملات أعز لديهم وأحل عندهم من أن 
يكون فيها قشور» فام يعتقدون: أن خير الهدى هدى عمد 

وعندهم :" الإيعان بضع وستون » أو بضع وسبعون شعبة» أعلاها: لا إله إلا الله » وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق" هذه الشعب كشعب الشجرة الطيبة المباركة . 

وهم يدعون إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ب في دروسهم ومؤلفاتمم ومناهجهم 
تي الاعتقاد (الذي ل نر للغزالي اهتماماً به) من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل » 
إعانا معتمدا على الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة . ومعتمدا على [فقه] السلف الصاح من 
الصحابة والتابعين » وأئمة الهدى» بعدهم نما حفظته امهات كتب التفسير والحديث والفقه 
المشهورة المتلقات بالقبول في مشارق الأرض و مغارما» وعلى امتداد ا ا 
إلى يومنا هذا, [وأظهر الله تمرة اهتمامهم بإفراد الله بالعبادة فلم يبن مسجد على قير في هذه 
الدولة المباركة وحدها منذ ثلاثة قرون]. 

وهم يأمرون بالمعروف وينهون عن للمنكر» [ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
ويحكّمون شرع الله قي كل مسائل الاعتقاد والعبادة وحل مسائل المعاملة] .أهذه كلها حذور أم 
قشور ؟ 

وقال الغزالي : (ورأيت ناسا تغلب عليهم البداوة والبدائية ويكرهون المكتشفات العلمية 
الحديثة» ولا يحسنون الانتفاع بها . . . ) إلى قوله : (وهؤلاء لا سلف ولا حلف » وأدمغتهم 
اع ل کل ج 

وأقول : 

ا ا رع ع و و ر ا غلم اران غت 
الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة , ويدعونمم لإفراد الله بالعبودية ونفيها عمن سواه, 
ويدعويُم إلى الإتباع وينهوفُم عن الابتداع]؟ 


)١(‏ إن الذي يحتاج دماغه إلى تشكيل جديد: هو من يلقى الكلام على عواهنه » » ويخبط حبط عشواء بلا 
علم ولا هدی ویتبع هواه وشیطانه. 
o‏ 


ب وھ ر اا کن المكتشفات العلمية الحديثة , الكهرباء والماتف , والطائرات 
والسيارات » والأحهزة الالكترونية» والأدوات المكتبية» ويفتون الناس بکراهتها ويحذرون منها 
وينذرون ؟ 

وهل رآهم ينكرون المقررات الفلكية والجغرافية كلها وهي لا تحصى؟ 

لعل من أسباب هذه الحملات الشاملة : أن عالما جليلا جمع الله له من العلم والعمل والكرم 
والسماحة وحسن الخلق عامة مالم يجمع لغيره , أنكر دعوى ( أن الشمس ساكنة لا تتحرك 
وأن الأرض تدور حوها ), واستدل لوحهة نظره بآيات من الكتاب» وأحاديث من السنة 
المح ٠‏ كماحر شات الغلماد ي نه وا فة كن ان ن ام ق ل میت الان 
یقولون شیا فقلته . 

وما قرره من إثبات أن الشمس تحري هو الحق » الثابت بنص القرآن وعلماء الشريعة لا 
يتسرعون بتصديق نظريات الفلكين » ولو كانوا من المسلمين . قال جحلال الدين امحلي في تفسير 
سورة الغاشية : (قوله : ل( سطحت): ظاهر قي أن الأرض سطح » وعليه علماء الشرع › لا 
كرة كما قال أهل الميغة» وإن م ينقض ركنا من أركان الشرع ). 

وإذا رحع القاريء إلى كتب فحول المفسرين لا جد فيها أن الأرض كروية , فهل يحط هذا 
من مناز حم ويجعلهم بدوا وبدائيين ؟ كلا » بل لا يرقى إلى أدن مناز هم كل علماء الفلك من 

وق الحقيقة أن الرغبة ي الشغب وإثارة الفتن تدفع أهل الأهواء إلى تحقير الأمور الجليلة 
العظيمة» فيصير وما طفيليات وقشوراء ويضخمون أمورا نظرية أعجمية لا ناقة هم فيها ولا جمل 
غير التقليد فيرون أا هي الأصول والجذور» وهي مقياس الحضارة والتقدم . 

وإن ما يظنه محمد الغزالي (حقائق ) في الفنون العصريه يرى غيره من مفكري المسلمين 
وغيرهم [أما] نظريات لا حقائق . 

لقد وجه إلى الأستاذ المودودي [الذي يجله الغزالي وينهج مجه تجاوز الله عنهما] سؤال غير 
مدب » وهو: (من دعوی القرآن أن الشمس حارية متح ر كة» ولكن دعوى العلوم الطبيعية اما 
ثابتة ساكنة .. . ؟) 


فأحاب المودودي : (إني في أثناء بحوثي وتحقيقاتي العلمية الطويلة حلال مس وعشرين 
سنة» ما وقعت على مثال واحد من أن يكون الإنسان قد اكتشف بالطريقة العلمية 
حقيقة[يعارضها] القرآن... بيد أن النظريات الي وضعها علماء الطبيعة أو الفلاسفة بطريق 
القياس في هذا الزمان منها نظريات تعارض بيانات القرآن . ولكن مما يشهد به تاريخ النظريات 
القياسية : أن النظريات الي آمن ها هؤلاء العلماء والفلاسفة قي زمن [على أما] حقائق ثابتة» 
رفضوها قي زمن آخر» واعتقدوا الحقيقة في غيرها! 

فلم نسمح لنفوسنا اليوم أن نبالغ قي تقدير هذه النظريات وإكبارهاء لدرجة أن نترك 
القرآن ونؤمن بها ف أول تصادم ها مع آيات القرآن) ؟ 

ثم قال للسائل : (وججامعتك عدد لا يستهان به من المشتغلين بعلم الفلك » فاسأهم : هل 
الشمس ثابتة ساكنة ق واقع الأمر؟ فإن قال بذلك واحد منهم » فالواحب عليك أن تعمل على 
اطلاع الدنيا العلمية باسمه العظيم . 

وكل ما في الأمر أنك لا تزال حن اليوم تعيش قي القرن التاسع عشر وتعتقد أن [نظرياته] 
الطبيعية هي علوم طبيعية حين نم تكن الشمس فيه حارية متح ر كةء أما مس العلوم الطبيعية ي 
القرن العشرين ‏ فهى جارية بسرعة حيدق( 
ويقول سيد قطب [الذي يجله الغزالي وينهج مجه تحاوز الله عنهما] في شأن هذه النظريات : 
(نحن في دراسة القرآن لا نلجا إلى التقديرات على أا حقائق فائية» فهي ليست ف أصلها 
كذلك وإن هي إلا نظريات قابلة للتعديل » فنحن لا نحمل القرآن عليها) 

ونقل سيد عن أحد أكبر علماء الفكر قي أمريكا الذين اراد الغزالي فرض آرائهم على 
علمائنا : (إن العلوم حقائق مختبرة , ولكنها تتأثر جخيال الانسان وأوهامه , ونتائج العلوم مقبولة 
[فقط]داحل هذه الحدود , وهى تبدأ بالاحتمالات وتنتهي بالاحتمالات وليس باليقين) © 
وأزيد الأمر إيضاحا فأقول : ما جاء عن مفكري الغرب من [نظريات كونية] فلا نتسرع 
[بالحكم] عليه أنه حقائق » بل نتأن ونتفبت وندرس » فلابد أن ينجلى الأمر عن واحد من 
لائة : 


)۲۷۷ الإسلام ق مواجحهة التحديات : (ص‎ )١( 
.)٠٠١/ ۲( فی ظلال القرآن‎ )۲( 
°٦ 


أوها: أن يوافق ما [أوحى الله به في]القرآن والسنة» فهذا يجب التسليم به » لأنه حاء به 
الوحي » ولأن إنكاره إنكار لشيء من الوحي » وهو كفر. 
ثانيها: أن يأتى مناقضا لا أوحى الله به قي القرآن والسنةء فهذا يرد» مثل القول : بأن 
الشمس [ساكنة] لا تتحرك » لأن قبوله كفر وتكذيب [الآية الحكمة: لإوالشمس تحري) ]. 
ثالشها: أن تحتمله بعض النصوص احتمالاء ويحتمل بعضها رده » وليس فيه نصوص صريحة 
ولا ظاهرة في قبوله أو رده . فهذا يفسح فيه الحال للقبول والرد» لكل فهمه وقناعته » ولا يجوز 
فيه الطعن والتحقير لمن يقبله أو يرده. 
( شغب محمد الغزالي على أهل الحديث بخاصة ) 
)١(‏ قال الغزالي : روأؤكد أولاً وآحرا: أنن مع القافلة الكبرى للإسلام » هذه القافلة 
ال يحدوها الخلفاء الراشدون » والأئمة المتبعون » والعلماء الموثقون » حلفا بعد 
لف و لاجقا يدعو لساب 2 
أقول : إن هذه دعوى عريضة تقوم على غير أساس وتصادمها أقوال ومواقف للغزالي الي تشهد 
بأن القافلة الكبرى قي واد وهو قى واد آخر . 
وهل يتمع اتباع الخلفاء الراشدين والأئمة والعلماء مع الأحذ بنظم اشتراكية ؟ وهل يجتمع 
اتباع الخلفاء الراشدين وحب الروافض في قلب واحد ؟ وهل يجتمع إتباع الخلفاء الراشدين 
والأئمة والعلماء مع رد الحديث الصحيح والإجماع ؟ 
(۲) قال الغزالي : (وقد توفر للسنة المحمدية علماء أولو غيرة وتقوى بلغوا ها المدى» 
وكانت غربلتهم للأسانيد مثار الثناء والإعجحاب » ثم انضم إليهم الفقهاء في ملاحظة 
المتون واستبعاد الشاذ والمعلول . 
وذلك أن الحكم بسلامة امن يتطلب علماً بالقرآن الكرم » وإحاطة بدلالاته القريبة والبعيدة» 
وعلماً آحر بشي المرويات المنقولةء لإمكان الموازنة والترحيح بين بعضها والبعض الآحر. 
والواقع أن عمل الفقهاء متمم لعمل المحدثين » وحارس للسنة من أي خلل يتسلل إليها عن 
ذهو ن اه 


.)١١-١١ السنة النبوية : (ص‎ )١( 
٠١ السنة النبوية : ص‎ )۲( 
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أقول : إن على هذا الكلام ملاحظات من وجوه : 

آر و ف یف و باغو كر ردي من اله رادرك اقان وال 
الكامنة قي المتون » وأَمُم لا يدركون إلا ما ف الأسانيد من صحة أو ضعضف وهم تي أشد الحاحة 
قي ميدان اخحتصاصهم إلى الاستنجاد بالفقهاء لملاحظة المتون واستبعاد الشاذ والمعلول . 

ثانيا : أن الغزالي لا يعرف أن الفقهاء والأصولين لا يشترطون نفي الشذوذ والعلة» وأن 
اشتراط نفيها من ميزات الحدثين » فانك تحد كتب الفقه قد اكتظت بالأحاديث الواضحة 
الق وا عا ع ا ا ی ا ا ا 
إلى أن يقوموا بغربلة كتب الفقه .عا أسدوه إلى الإسلام والمسلمين من كتب التخريج. 

ثالغا : يصدق على كلام الغزالي المثل : (شنشنة أعرفها من أحزم )» فالقول بأن المحدثين لا 
يد ركون علل المتون » وأن جهودهم قاصرة على معرفة الأسانيد. هي شنشنة المستشرقين 
ومقلديهم من المنتسبين إلى الإإسلام » مثل أحمد أمين وحمد حسين هيكل وأبي رية وأمثالهم › 
ممن استخفوا بالسنة النبوية وأساؤا إلى المحدثين » فرموهم بذلك وهم برعاء منه . فالغزالي يتبع 

ولا اظنه اطلع على ردود أهل الحديث قي هذا العصر على المستشرقين ومقلديهم ودحضهم 
افتراءاتم با لحجج والبراهين 

رابعا : نسأل القارئ : أي الفريقين ألف كتب العلل » وهي تشتمل على نقد الأسانيد 
والمتون ؟ وكذلك من ألف كتب الموضوعات ؟ وأخيرا من ألف الصحاحءأهم الفقهاء أم 
المحدثون ؟ 

م نسأله : أيظن أن الزهري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وسفيان الثوري وحاد بن زيد 
وعبد الرحمن بن مهدي ويجى القطان ويجى بن معين والبخارى ومسلما وأبا داود والترمذي 
والنسائى وابن جحرير وابن خزة وابن حبان والدارقطي وأمثالهم من عباقرة الحديث والعلم مال 
أسفار من غير فقه ولا فهم ؟ 

لم ليسوا فقهاء فحسب » بل أئمة الفقه والحديث » شأمُم شأن مالك والشافعي وأحمد 


بن حنبل رضوان الله عنهم أجعين . 


o۸ 


ثم نسأله : أيظن أن الاهتمام بالسنة ودراستها يعمي البصائر ويفسد العقول فتصاب 
ا ا اة ی ارا کا رر ان اة 
أهل الحديث » واقراً ترا جمهم الي دوما الثقات الأمناءء واقرأً مؤلفاتم » لترى المسافة المائلة 
کو ون ن ق ايرد و العضب: 

وإذا كان المهتمون بالحديث من المتأحرين قمما في الفقه والأصول واللغة والتفسير وغيرها 
من العلوم : كابن الصلاح والنووي وأبي شامة وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم وابن كثير 
وابن رحب والز ركشي والعراقي وابن حجر والسيوطي والدهلوي والشوكان وابن عبد 
الوهاب وأمغاهم »فما بالك بائمة الحديت التقدمين الذين يفوقون هؤلاء ذكاء وعلماً وحفطا 
واستنباطا واجتهادا. 

واستمع إلى قول الفقيه المحدث ابن الصلاح : (هذا وإن علم الحديث أنفع العلوم الفاضلةء 
يحبه ذكور الرحال وفحولتهم ويعن به محققوا العلماء وكملتهم › ولا يكرهه من الناس إلا 
أراذهم وسفلتهي °0 

E A DE O o e 
السنة والقرآن حصومة تؤدي إلى الزهد ف التفقه في القرآن وإقفال القلوب » كما قال الله تعالى‎ 
: [أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها) » وكما قال تعالى في شأن المش ر كين : لإوقالوا‎ : 
© قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وني آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب‎ 

عجبا والله أن يدعي مدع اهتمام الفقهاء واللغويين والأدباء والشعراء بدراسة القرآن 
لیستفیدوا من فقهه وآدابه وبلاغته ووعده ووعیده والارتواء من نره , إلا اهل الحدیث فان 
قلويمم تصاب بعاهة الإعراض والملل » وعقوم تصاب بالشلل . 

سادسا : قال الغزالي في كتابه (دستور الوحدة الثقافية ) : (يقول الأستاذ الإمام حسن 
البنا: القرآن الكرم والسنة المطهرة مرحع كل مسلم قي تعرّف أحكام الإسلام » ويفهم القرآن 
طبقاً لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف » ويرّحع في فهم السنة إلى رحال الحديث 
الثقات ). 


.)"-۲ مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح : (ص‎ )١( 
۲۲ ص‎ )۲( 


°۹ 


فهذا البنا [وهو ممن يجله الغزالي ويحذو حذوه جاوز الله عنهما] قد عرف لرجال الحديث 
فضلهم ومكانتهم » ويرى أمُم المرحع في فهم السنة, وقد نقل الغزالي هذا الكلام معثدًاً به » فما 
باله يحالف إمامه ويريد أن يجرد أهل الحديث من حق عرفه هم كل ذي عقل منصف ؟ 
وقال الغزالى : روقد يصح الحديث سندا ويضعف متنا بعد اكتشاف الفقهاء لعلة كامنة 
فيه( ۰ 
أقول : قد تمون المصيبة إذا كان يقصد بالفقهاء الأئمة الأربعة وأمثالهم » وحن هؤلاء و الله 
يحتجون بأحاديث ضعيفة ولاسيما أبا حنيفة وأصحابه رحمهم الله , ولا يكشف ضعفها وعللها 
إلا أهل الحديث » وهذا الإمام الشافعي مع طول باعه قي الفقه وعلمه بالحديث كما قال الحافظ 
عر ا اک ا ی ی که و رو خی ب 
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ويقول رهه الله عارفا الفضل لأهله : (أنتم أعلم بالحديث والرحال مي» فإذا كان الحديث 
صحیحا» قاغلخون: کرفیا کان أو بصريا أو شاميا» حن أذهب إليه إذا كان صحيحا)° 

وقال الحافظ ابن حجر رحه الله : (فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاحتلاف »› وهذا 
الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكاء ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصاء 
واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة» وهذا لم يتكلم فيه إلا الأفراد أئمة هذا 
الشأن وحذاقهم وإليهم المرحع ني ذلك » لما حعل الله فيهم من المعرفة , والاطلاع على 
غوامضه » دون غیرهم ممن لم بمارسه) . 

وقال الحافظ العلائي : رفأما إذا كان رجال الإسنادين متكافئين في الحفظ أو العددء أو 
کان من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شيء من ذلك » مع أن كلهم ثقات تج 
ممم“ فها هنا محال النظر واحتلاف أئمة الحديث والفقهاء »> فالذي يسلكه كثير من أهل 
الحديث - بل غالبهم - حَعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقاء فيرحعون إلى 


› )٠١( السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص‎ )١( 
)٠١/١( وانظر الأم للإمام الشافعي:‎ )۷١١/ ۲( : النكت لابن حر على ابن الصلاح‎ )۲( 


ومراحع أخحرى انظرها في حاشية الآداب »› 


الترحيح لإحدى الروايتين على الأحرى» فم اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وحوه 
الترحيح حكموا هماء وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك » ووجوه الترحيح كثيرة لا تنحصر 
ولا ضابط ها بالنسبة إلى جميع الأحاديث » بل كل حديث يقوم به ترحيح حاص » وإنا ينهض 
بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات ), وقال : (وأما أئمة الفقه والأصول 
فانم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنه » ويلزم من ذلك قبول الشاف) 

وقال الحافظ العلائي - أيضا -: (وهذا إنما يقوم به - أي التفتيش عليه - الحافظ الكبير 
الذي قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو بععظمه : كالإمام أحمد وعلي بن المدين ويجى بن 
معين » ومن بعدهم : كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة» ومن دومُم كالدسائي والدارقطيْ لأن 
المأحذ الذي كم به غالبا على الحديث بأنه موضو ع الملكة النفسانية الناشغة عن جمع الطرق 
والاطلاع على غالب المروي قي البلدان المتنائية» بحيث يعرف بذلك ما هو من حديث الرواة تما 
ليس من حديثهم » وأما من م يصل إلى هذه المرتبة» فكيف يقضي لعدم وحدانه للحديث بأنه 
موضوع » هذا ما يأباه تصرفهم واللّه أعلم)“ 

فانظر إلى هذين الإمامين » وحما من أئمة الحديث والفقه والأصول » كيف يضعان الأمور 
قي نصايماء ويعرفان لأهل الفضل فضلهم » فيبرزان مكانة أهل الحديث وأئمتهم › وأن غيرهم لا 
يستطيع مزاحمتهم ف إدراك علل الحديث وضعفه أو الحكم عليه بالوضع » وأن منهجهم أحكم 
وأحوط وأسلم » وأنه يلزم على قواعد الفقهاء والأصولين قبول الحديث الشاذ (عكس ما يقوله 
الغزالي ), وهذا أمر مسلم به لأهل كل احتصاص لا يجادل فيه إلا من لا يدري ما يقول » ومن 
هنا يدرك من له أدن مسكة من عقل أن كلام الغزالي السابق الذي يتضمن أن أهل الحديث لا 
يعرفون العلل » وأن الفقهاء هم المختصون .معرفتها : حلط أشبه بالهذيان 


(۱) نکت ابن حجر علی ابن الصلاح : (VII)‏ 
(۲) النكت لابن حجر على ابن الصلاح : (۲ ٤۷/‏ ۸). 
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( شغب الغزالي على حديث عذاب الميت ببكاء أهله عليه ) 

قال : (وقي عصرنا ظهر فتيان سوء يتطاولون على أئمة الفقه باسم الدفاع عن الحديث 
النبوي » مع أن الفقهاء ما حادوا عن السنة ولا استهانوا بحديث صحت نسبته وسلم متنه › 
وكل ما فعلوه : أَمُم اكتشفوا عللا في بعض المرويات فردوها وفق المنهج العلمي المدروس › 
وأرشدوا الأمة إلى ما هو أصدق قيلا وأهدى سبيلا. 

وهم بهذا المنهج يتأسون بالصحابة والتابعين » انظر موقف عائشة رضي الله عنها عندما 
معت الحديث :"إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه" » لقد أنكرته وحلفت أن الرسول ما قاله » 
وقالت بيانا لرفضها إياه : (أين منكم قول الله سبحانه ولا تزر وازرة وزر أحرى)إمما ترد ما 
يخالف القرآن بجرأة وثقة . 

ومع ذلك » فإن هذا الحديث المرفوض من عائشة ما يزال مثبتا في الصحاح » بل إن ابن 
سعد في (طبقاته) کرره في بضعة أسانيد. © 

أقول : على هذا الكلام ملاحظات من وجوه : 

أولا : فيه سب لنيرة طلاب العلم ودعاته» وأكثرهم إدراكا للحاحة إلى العودة لفقه 
الكتاتب والمسنة. 

ولو فرضنا أن فيهم من شتم الغزالي لما كان له إلا أن يتذكر قول الله تعالى :وإذا مروا 
باللغو مروا كراما) وقوله : ولا تستوي الحسنة ولا السيغة ادفع بال هي أحسن فإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حيم) والآيات والأحاديث الي تحث على الآداب العالية 
والأحلاق الحسنة كثيرة حدا فكيف يرضى الغزالي تناسي هذا المنهج الربان العظيم ؟ 

ثانيا : فيه اتمام لطلاب علم الحديث بأمُم يتطاولون على الأئمة باسم الدفاع عن الحديث 
لبوي » وهذا أمر بعيد دأ , وإن المهتمين بدراسة السنة النبوية وعلومها وهم يعرفون طلاب 
علم الحديث أكثر من الغزالي لا يعرفون أحدا منهم يتطاول على الأئمة» كيف وهم يعلمون أن 
مالك والشافعي وأحمد بن حنبل أئمة علم الحديث ورواد مدرسته العظيمة ؟ 


)١١-١٠١ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث : (ص‎ )١( 
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بل والحق يقال : إن الطعن قي الأئمة لا يصدر إلا من غلاة التعصب المذهي في السابق 
واللاحق » ولاسيما الكوثري وتلاميذه في هذا العصر , وما الغزالي عنهم ببعيد, وها هو = فيما 
قدمنا - يتطاول على أهل الحديث باسم الدفاع عن أهل الفقه]. 

وإذا كان لابد من التشهير بالمتطاولين على الكبار» وإذا كان الغزالي يغار فعلاً على الأئمة» 
فالأولى به التشهير عن يلعن أكثر [وأكبر] الصحابة ويكفرهم » بل ويلعن أئمة السنة ولا 
يستشنون الأئمة الأربعة ولا غيرهم , وهذا واإحب شرعي» فلماذا يتهرب منه الغزالي قي كل كتبه 
ودروسه ؟ 

ثالغا : كلام الغزالي واضح في التفريق بين منهج الفقهاء الأربعة وبين منهج الحدثين › 
والذي يعرفه الفقهاء والمحدثون أن أصول الحدثين هي عينها أصول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي 
وأحمد رحمهم الله , وأما أبو حنيفة رحه الله عنه فتختلف أصول مذهبه شيا مع أصول الثلاثة 
لكن المتعصبين من الأحناف بعده هم الذين وسعوا الشقة وردّوا الأحاديث الي تخالف 
مذهبهم . 

وعلى كل فإن أئمة الفقه عن فيهم أبو حنيفة لم يضعوا قواعد ولا مناهج لرد الأحاديث 
الصحيحة» بل هم وأئمة الحديث والتفسير متفقون على أنه يجب رد أقوالحم إذا حالفت الحديث 

وأما اكتشاف العلل فأهل الحديث أحق به وأهله » وليس هناك أحاديث خفيت عللها على 
أهل الحديث حن اكتشفها الفقهاء كما زعم الغزالي » وحاشا الصحابة والتابعين أن يضعوا 
منهجا لرد الأحاديث الصحيحة . 

وعائشة لم تضع منهجا لرد الأحاديث الصحيحة» بل هو تصرف فردي اتضح خحطۇه › 
وهذا لم يتابعها الفقهاء ولا المحدثون في رد الحديث المذكور كما سيأ بيان ذلك . 

رابعا : في كلام الغزالي [ألفاظ] يرددها تناق مع حلال السنة وتقشعر هما حلود من 
يعظموناء مثل قوله : (وهذا الحديث المرفوض ) , ( وقالت - أي عائشة - بيانا لرفضها إياه ) 
مع أن هنا الحديث لم يرفضه أحد من أئمة الحديث والفقه . 

خامسا : يتحسر الغزالي من بقاء هذا الحديث قي كتب الصحاح إلى الآن » وينحى 
باللائمة على من دونه ق الصحاح من أئمة الحديث , وإنما تقع اللائمة على الغزالي الذي رده 
بعد أن عرف قبول كبار الفقهاء والمحدثين له . 
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وقال الغزالى بعد أن ساق حديث: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" :(وماذا نقول ؟ إن 
الخطاً غير مستبعد على راو ولو كان قي جلالة عمر» وعندي أن ذلك المسلك الذي سلكته أم 
مقن اسان شاك ة el‏ نصوص الكتاب الكري » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » ومن أجل ذلك كان أئمة الفقه يقررون الأحكام وفق اجتهاد رحب يعتمد على 
القرآن أولاء فإذا وحدوا ي ركام المرويات ما يتسق معه قبلوه » وإلا فالقرآن أولى بالاتباع ٠)‏ 

قول : إن تي هذا الكلام نظرا من وجوه : 

اواو کا ج احا ن ر کی ها الاي 1 عو ت ب 
الخليفة الراشد المهدي رضي الله عنه »> وقد شاركه في ماعه من رسول الله بل عدد من 
الصحابة يستبعد الحكم عليهم جيعا بالوهم والخطاً» بل يكاد يستحيل , [وعائشة رضي الله 
عنها مؤهلة للاحتهاد , والغزالي [بعيد عن الأهلية لما دونه من العلم], ومع ذلك فقد قيل : 
الحجة في روايتها لا في رأيها] . 

الثاني : أن الأحاديث الصحيحة ال تلقتها الأمة بالقبول » فقهاؤها ومحدثوها» وعلى 
رأسهم أئمة النقد من أهل الحديث » وتداولوها حيلا عن جيل إلى يومنا هذاء لا يجوز للأمة 
المسلمة أن تفسح اليحال لأمثال الغزالي ف القرن الخامس عشر أن ينشؤوا الأسس والقواعد 
لرفض أحاديث رسول الله يك الثابتةء في ظلال وهمه وزعمه بأما تخالف نصوص القرآن » فقد 
تبن للفقهاء والحدثين : أن الصواب قي فقه هذا الحديث إنما هو في حانب عمر وابنه رضي الله 
عنهما » ومن وافقهما من الصحابة قي رواية الحديث المذ كور رضي الله عنهم أجمعين. 

الثالث : فيما يتعلق بأئمة الفقه فان التعبير اللائق .مكانتهم ومكانة ال ا 
كان أئمة الفقه يقررون الأحكام وفق احتهاد رحب » يعتمد على القرآن الكرم والسنة 
الملطهرة , لأن السنة بيان للقرآن لا يجوز عزهاعنه . 


.)١۸-١۷ السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث : (ص‎ )١( 
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وذلك أن أئمة الفقه والحديث والتفسير يعتقدون أن السنن الثابتة لا تخالف القرآن(“ 
ويعلمون سلفا أن أ ركان الإسلام العلمية مثلا: من صلاة وصيام وزكاة وحج » حاءت في أوامر 
بحملة» لا حكن معرفة مراد الله منها إلا بالرحوع إلى سنة رسول الله يل لبيانا 

قال عمران بن حصين رضي الله عنه لرجل : رإنك أحمق » أتحد في كتاب الله الظهر أربعا 
لا تجهر فيها بالقراءةم » ثم عدّد الفرائض نم قال : (أتحد هذا قي كتاب الله مفسراً » إن كتاب 
الله هم هذا وإن السنة تفسر ذلك >“ 

وقال رحل لمطرف بن عبدالله بن الشخير: لا تحدثونا إلا بالقرآن فقال له مطرف : رو الله 
ما نرید بالقرآن بدلا» ولکن نرید من هو أعلم بالقرآن منا) يعن رسول الله کا 

وعن يعلى بن حکيم عن سعيد بن جبير أنه حدث عن رسول الله يل فقال رحل : إن الله 
عز وحل قال فی كتابه كذا وكذاء فقال : (لا أراك تعارض حدیث رسول الله یل بکتاب الله 
عز وجل » رسول الله 5 أعلم بکتاب الله عز وحل )0 

قال الإمام أبو بكر الآجري” : (باب قي التحذير من طوائف تعارض سنن البي 4 بكتاب 
لله عز وجل وشدة الإنكار عليهم) 

تم قال :(ينبغى لأهل العلم والعقل إذا معوا قائلا يقول : قال رسول الله بي في شيء قد 
ثبت عند العلماءء فعارض إنسان حاهل » فقال: لا أقبل إلا ما قي كتاب الله » قيل له : يا 
حاهل إن الله عز وحل أنزل فرائضه جملة» وأمر نبيه صلى الله بل أن يبين للناس ما أنزل الله › 
قال الله عز وجل: إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) › فأقام الله 
عز وجل وعلا نبيه 4 مقام البيان عنه » وأمر الخلق بطاعته » وماهم عن معصيته » وأمر 
بالانتهاء عما ماهم عنه » وقال عز وجل : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه 
فانتهوا) ' ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل : إفليحذر 


)١(‏ وقد صرح الإمام الشافعى أن السنة لا تخالف القرآن أبدا. انظر الرسالة : ص ١٠٤١ء‏ وألف الإمام أحمد 
رسالة قي بيان أن السنة لا تخالف القرآن » 

(۲) حامع بيان العلم لابن عبد البر: (۲ »)۲٠٤/‏ والشريعة للآحرى : (ص .)١١‏ 

(۳) حامع بیان العلم : (۲ .)۲۳٤/‏ 

.)٠١ الشريعة للآحري : (ص‎ )٤( 

.) ٤١ الشريعة (ص‎ )١( 


الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )“ وقال تبارك وتعالى : فلا 
وربك لا يؤمنون حن يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت 
ویسلموا تسلیما) ثم فرض على الخلق طاعته صلی الله ب » تي نيف وثلائین موضعا في کتابه 
عز وحل. 
وقال الإمام ابن القيم ره الله في رده على شبهة غالفة:الحديت القرآن ق القال الثامن غعشر: 
(والسنة مع القرآن على ثلاثة أوحه : 

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وحه » فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد 
من باب توارد الأدلة وتظافرها. 

ثانیها : أن تکون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له › 

ثالثها : أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه » أو محرمة لما سكت عن تحره » 
ولا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة فلا تعارض القرآن بوحه ما)© 

الرابع : قول الغزالي : (فإذا وحدوا قي ركام المرويات ما يتسق معه قبلوه ) 

قلت : لا أدري كيف يسهل عليه مثل هذا التعبير؟ إنه لا يليق التفوه عثل هذا الكلام في 
تقييم كلام أي مسلم فكيف يوصف به كلام سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وتزداد الدهشة»ء إذا علمنا أنه يقصد بال ركام : الأحاديث الصحيحة الي [يدعي] الغزالي أن 
ملك غاة امس اها 

لنفرض أن الغزالي صادق في دفاعه عن أئمة الفقهاء » وأن أناسا تطاولوا عليهم » فهل 
يرضى الأئمة هذا الاندفاع في الإساءة إلى السنة والإزراء بها ؟ 

كلاء إن الأئمة الفقهاء مثل امحدثين في إحلال السنة وتعظيمها واحترامهاء بل هم يقدمون 
كثيراً من الأحاديث الضعيفة على آرائهم > بل يقدمون أقوال الصخابة وفتاواهم على 
اجتهادهم. 

وإما لكارثة عظيمة أن يتصدى لقيادة الأمة من يحمل مثل هذا الفكر والخلق » فإلى أي 
متاهة يقودها ؟ وإلى أي هاوية يجرها ؟ راك اللهم راك › 


.)۲۲۸/ ۲( : اعلام الموقعین‎ )١( 
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( فقه علماء الأمة في حديث "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" ) 

١ (‏ ) أما المحدثون فقد رووه » وهم على ثقة تامة من صحة سند الحديث وصحة معناه » وأنه 
مبین للقرآن [لا خالف له]. 

فقد رواه الأئمة : البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه والإمام أحمد 
عن عدد من [كبار]الصحابة» وهم : عمر بن الخطاب » وابنه عبد الله » وأبو موسى الأشعري » 
والمغيرة بن شعبة» وعمران بن حصين . 

أما حديث عمر رضي الله عنه فرواه البخاري“ ومسلم" من طريق ابن أي مليكة , عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - عن عمر مرفوعا. 

ورواه مسلم من طريق نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة بكت على عمر فقال : مهلا يا 
بنية ألم تعلمي أن رسول الله يل قال :"إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه" © 

ومسلم أيضا من طريق سعيد بن المسيب وأبي صالح كلاهما عن عبد الله بن عمر عن 
أبيه”“ ‏ وقي حديث أبي صا : أما علمتم أن رسول الله قال , وذكر الحديث » ومن طريق أي 
بردة عن أبي موسى : لما أصيب عمر حعل صهيب يقول : وا أحاه » فقال له عمر أما علمت 
أن رسول الله يل قال : "إن الميت ليعذب ببكاء الحي" وني لفظ "والله لقد علمت"““ 

ورواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه لما طعن عمر عولت عليه حفصة فقال : يا 
ج ا ف و ا ن رت الول لے ے0 : 

وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرواه البخاري“ ومسلم“ من طريق 
عبد الله بن أبي مليكة» عن ابن عمر أن رسول الله َك قال : "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 
"» وقي مسلم : معت رسول الله ب يقول » وذكر الحديث. 


(۱) الجنائز » حدیث ۱۲۲۸ . 

(۲) الجنائز »> حديث ۲۲ . 

(۳) الجنائز» ٩‏ باب المیت يعذب ببکاء أهله عليه حديث ٠١‏ . 

› ۱۸ ۰۱۷ الجنائز » حدیث‎ )٤( 

› ٠١۹۳ الجنائز» حدیث ۰۱۹ ۲۰» وأخحرحه ابن ماحه عن ابن المسیب رقم‎ )٥( 
» ۲١ الجنائز » حدیث‎ )٩( 

. ۱۲۸٩١ » الجنائز‎ )۷( 
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وکذا رواه النسائی من حديث ابن أب مليكة ومن حديث عروة» كلاهما عن ابن عمر 
رضي الله عنهما وکذا الترمذي وأبو داوو 

وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه: فرواه الترمذي“ من طريق أسيد بن أي أسيد أن 
موسى بن أي موسى الأشعري أخبره عن أبيه » أن رسول الله يل قال :"ما من ميت بوت 
فیقوم باکیه فیقول : وا جبلاه وا سیداه أو نحو ذلك إلا وکل به ملکان یلهزانه : آهکذا کنت" 
,قال اتی ها دی بغري و کا ووا اتن اكه و فيه 2 قال اسك فقت ٠‏ 
ا ا E‏ د س 
ای غر رول ا قوی ان اا وی کی ار ای کت لے ای مر سے 
ا و ف ر ا ا 
- رضي الله عنهما ني السماع من رسول ئك لحديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه » من هؤلاء 
أبو موسى الأشعري » والمغيرة بن شعبة» وعمران بن حصين » وصهيب رضي الله عنهم جميعاً. 
(۲ ) وأما الفقهاء فكل شرح الصحيحين وكتب السنن من الشافعية والالكية والأحناف 
والحنابلة يُجلّون الأحاديث الدالة على تعذيب الميت ببكاء أهله - أو الحجي - عليه › 

قال الخطابي : (الرواية إذا ثبتت لم يكن إلى دفعها سبيل بالظن » وقد رواه عمر وابنه › 
وليس فيما حكت عائشة ما يدفع روايتهماء فالخبران معا صحيحان ولا منافاة بينهماء فالميت 


إنغا يعذب إذا أوصى بذلك في حياته » وكان ذلك مشهورا في العرب موجودا في أشعارهم 


يقول طرفة : 
إذا مت فانعيئ ما أنا هله وشقى على الجيب يا ابنة معبد ). 


وقال الحافظ قي الفتح : (وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديثي عمر وعائشة بضروب 


من الجمع : 


. ۲۲ الجنائز »> حديث‎ )١( 

۱۷/٤( )۲(‏ ۰ ۱۸( الجنائز» حدیث ۱۸١۸ ۰ ۱۸٥۰‏ . 
5 جائ دی 1:54 01۸/39 

. مع عون المعبود من طريق عمرو عنه‎ )٠١١/۸( )٤( 
٠۳ جائ احدیت‎ ۸ ©5 

. ٠١۹٤ الجنائز» حدیث‎ ٦ )٩( 
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أوها : طريقة البخاري » يعن قوله : (باب قول البي لي : يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه إذا کان النوح من سنته ). 

ثانيها : وهو أحص من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك » وبه قال المزن » وإبراهيم 
الحربي وآحرون من الشافعية وغيرهم » حن قال أبو الليث السمرقندى : إنه قول عامة أهل 
العلم » وكذا نقله النووي عن الجمهور. 

ثالها : يقع ذلك أيضا لن أحمل مي أهله عن ذلك » وهو قول داود وطائفة » قال ابن 
المرابط : (إذا علم المرء ما حاء ق النهي عن النوح » وعرف أن أهله من شأمُم يفعلون ذلك › 
ولم يعلمهم بتحربه » ولا زجرهم عن تعاطيه » فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه › لا 
بفعل غیره .مجرده ). 

رابعها: معن قوله : "يعذب ببكاء أهله " أي بنظير ما يبكيه أهله به »> وذلك أن الأفعال 
ال يعددون ما عليه غالبا تكون من الأمور المنهية» فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك > 
وهو عين ما يمدحونه به » وهو اختيار ابن حزم وطائفة. 

قال الإسماعيلي : ركثر كلام العلماء تي هذه المسألة وقال كل جحتهداً على حسب ما قدر له 
ومن أحسن ما حضرنن وجه لم أرهم ذكروه وهو: أنمم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون 
ويقتلون » وكان أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال الحرمة» فمعن الخبر: أن اميت 
يعذب بذلك الذى يبكي عليه أهله به » لأن الميت يندب بأحسن أفعاله » وكانت محاسن أفعاهم 
ما ذكر» وهي زيادة ذنب في ذنوبه يستحق العذاب عليها). 

خامسها: معن التعذيب : توبيخ الملائكة له ما يندبه أهله به » كما روى أحمد من حديث 
أي موسى مرفوعا: "لميت يعذب ببكاء الحجي» إذا قالت النائحة : واعضداه » واناصراه › 
واكاسياه » حبذ الميت وقيل له : أنت عضدها؟ أنت ناصرها ؟ أنت كاسيها ؟"» وشاهده ما 
زوا لص ى لازي من سے :التحمان بن ر قال اغ غل عبك اه بن رواخة: 
فجحعلت أحته تبكي وتقول : وا جبلاه » وا کذاء وا کذاء فقال حین أفاق : ما قلت شيعا إلا 
E E‏ 
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سادسها: معن التعذيب : تألم اميت ما يقع من أهله من النياحة وغيرهاء وهذا اختيار أبي 
حعفر الطبري من المتقدمين » ورححه ابن المرابط وعياض ومن تبعه , ونصره أبن تيمية وجماعة 
من المتأحرين ). 

هذا ملخحص ما حرره الحافظ » ومن شاء الاستيفاء فليرجع إلى كتاب (الفتح ) ' و(شرح 
النووي لصحيح مسلم ) ' و(المنتقى ) لأبي الوليد الباحي المالكى ' و (شرح الزرقاني على 
لموطأ)“ ور(تمذيب السنن )لابن القيم مع (عون المعبود)“ للعظيم آبادي »و(عمدة القاري )© 
) للبدر العين الحنفي» ليرى تعظيم العلماء لسنة رسول الله ييل وفهمهم هذا الحديث , ما لا 
بط ا ف ا مه اهل الد وة 

( شغب الغزالي على جعل دية المرآة أقل من دية الرجل ) 

قال الغزالي: (وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرحل » وهذه سوأة 
فكرية وحلقية رفضها الفقهاء والحققون » فالدية في القرآن واحدة للرحل والمرأةء والزعم بأن دم 
المرأة أرحص وحقها أهون » زعم كاذب خخالف لظاهر الكتاب). "© 

اقول : مهلا من أين استقى الغزالي هذا الخلط؟ ومن أنبأه أن أهل الحديث انفردوا بهذا 
الفهم وأن الفقهاء الحققين قد رفضوه حن يحكم عليه بأنه سوأة خلقية وفكرية وزعم كاذب »› 
خالف لظاهر القرآن ؟ وم هؤلاء الفقهاء الحققون الذين رفضوه؟ لا نحد إحابة في أي كتب 
الغزالي فعادته الإبمام والإدعاء بلا [دليل ولا توثيق]شأن المبطلين . 
إن الفقهاء الحققين مجمعون على هذا الحكم لا حلاف بينهم فيه , إلا من شذ عن الإجاع. 
استمع إلى الإمام الشافعى رحه الله يقول في کتابه (الأم“ 


(6-1/۳) )۱( 
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(۷)السنة النبوية بين أهل الفقه وهل الحدیث : (ص .)٠۹‏ 
() (/۱۰۹) 


( م أعلم مالفا من أهل العلم قديما وحديثا قي أن دية المرأة نصف دية الرحل » وذلك 
مسون من الإبل » فإذا قضى في المرأة بدية» فهي مسون من الإبل وإذا قلت عمدا فاختار 
أهلها ديتهاء فديتها مسون من الإبل أسناما أسنان دية عمد» وسواء قتلها رحل أو نفر أو امرأة 
لا یزاد تي ديتها على خمسين من الإبل . 

وحراح المرأة في ديتها كجراح الرحل في ديته لا تختلف » ففي موضحتها نصف ما قي 
موضحة الرحل » وني جميع حراحها بهذا الحساب . 

فإن قال قائل : فهل ف دية المرأة - سوى ما وصفت من الإجماع - أمر متقدم؟ فنعم 
أخبرنا مسلم بن خالد الزبجي » عن عبد الله “ بن عمر» عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب 
وعن مكحول » وعطاء قالوا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله لل 
مائة من الإبل » فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار» أو اث عشر ألف 
درهم » ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى حسمائة دينار أو ستة آلاف درهم).وقال 
أبو بكر ابن المنذر قي كتاب ( الإجماع ) : (وأجمعوا أن دية المرأة نصف دية الرحل ) 

وقال أبو محمد بن حزم ني كتابه (مراتب الإجماع) : (واتفقوا على أن الدية على أهل 
البادية مائة من الإبل » في نفس الحر المسلم المقتول حطأء لا أكثر ولا أقل , وأن ثي نفس الحرة 
المسلمة المقتولة منهم : خمسين من الإبل ) , وأقره ابن تيمية رهه الله . 

وقال الإمام أبو القاسم الخرقي : (ودية الحرة المسلمة نصف دية الجر المسلم 0 
وقال الموفق ابن قدامة الحنبلي : (قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية 
المرأة نصف دية الرحل » وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أمُما قالا: ديتها كدية الرحل »› 
لقوله #5 : "في النفس المؤمنة مائة من الإبل'. وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة» وسنة 
البي 5 فإن في كتاب عمرو بن حزم“ : "ودية المرأة على النصف من دية الرحل" » وهي 


5 داو اواب عد ا : 

“۷٠ الفقرة‎ )١ ٤۷١ (ص‎ )١( 

)۱٤١ (ص‎ )۳( 

») ٤٠١١ /۸( : المغيٰ‎ )٤( 

)٥(‏ الصواب أنه ٺم ثبت من حديث عمرو بن حزم ونما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جحده ومن حدیث معاذ معا. 
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احص نما ذکروه » وما تی کتاب واحد» فیکون ما ذکرنا مفسرا لما ذکروه » مخصصا له..)( ' 

رالا مالك ره و ات ل ع کی چ می عن 
سعيد بن المسيب » أنه كان يقول : تعاقل المرأة الرحل إلى ثلث الدية» أصبعها كأصبعه » وسنها 
کسنه » وموضحتها کموضحته ومنقاتها کمنقالته . 

وعن مالك » عن ابن شهاب » وبلغه عن عروة بن الزبير» أمُما كانا يقولان مثل قول 
سعيد بن المسيب ني المرأةء ما تعاقل الرحل إلى ثلث دية الرحل » فإذا بلغت ثلث دية الرحل 
كانت إل الضف من .دية الرخل : 

وقال القاضي أبو يوسف في كتاب (الخراج) ‏ : (وكل شيء من الحر فيه دية. فهو من 
العبد فيه قيمته » وكل شيء من الحر فيه نصف الدية. فهو من العبد نصف القيمة» وكذلك 
ا اغات 6غا فا الات 

ا و ی ای و رو ا ف 
وكذلك لو قتلته قتلت به » وأما ما دون النفس فليس بينهما فيه قصاص » وفيه الأرش » حن لو 
قطع رجحل يد امرأة أو رحلها أو أصبعا من أصابعها أو شجها موضحة وذلك كله عمد أو 
كانت هي فعلت ذلك به لم يكن بينهما قصاص » وكان قي ذلك الأرش » إلا ف النفس حاصة» 
ففيها القصاص » وأرش جراحاتمن على النصف من أرش جراحات الرحال » لأن دياتمن على 
النصف من ديات الرحال » ولو قطع رحل يد امرأة كان عليه نصف ديتهاء وديتها خمسة 
آلاف » فيكون عليه ألفان وخمسمائةء أو خمسة وعشرون بعيرا). 

وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني - صاحب أي حنيفة - رحمهما الله : (باب في عقل 
لمرأة » قال أبو حنيفة - رحه الله قي عقل المرأة : أن عقل جميع جراحها ونفسها على النصف 
من عقل الرحل في جيع الأشياءء وكذلك أخبرنا أبو حنيفة عن حهاد» عن إبراهيم » عن علي 


)٠٠۲/۸(: المغي‎ )١( 

(AoA) () 

)٣(‏ أي الديةء إما دية النفس أو دية الجراح > قال الأصمعى : ميت الدية عقلا تسمية بالمصدرء لأن الإبل 
كانت تعقل بفناء ولي القتيل » ثم كثر الاستعمال حن أطلق العقل على الديةء إبلا كانت أو نقدا. 
الزرقان على الموطأً: (> .)٠١١/‏ 

)٤(‏ ص ٠١۹-۱۰۸‏ تصوير دار المعرفة» بيروت. 
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بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : (عقل المرأة على النصف من عقل الرحل » في النفس 
وفیما دونما). ٩‏ 

فهؤلاء علماء الأمة , محدثوها وفقهاؤهاء قد أجعوا على أن دية المرأة المسلمة على النصف 
من دية الرحل المسلم » فيذهب الغزالي بغير علم [ولا هدى ولا كتاب منير] إلى عزو حكم 
اتفقت عليه الأمة إفقهاءها وعلماءها] إلى أهل الحديث وحدهم » ليشهر يمم وينسبهم إلى 
الكذب وإلى عخالفة ظاهر القرآن . 

ولقد غالى الغزالي في موضوع للمرأة» وشغل نفسه والمسلمين بكتابات كثيرة حوهما يطالب 
ها بحقوق لا تريدها[المرأة الصالحة] ولا تحلم ياء ويزعم أن الإسلام بمنحها كل ما يتخيله ها 

ومع أن الإسلام كرّم المرأة ما فيه العدل والحكمة فإن الرحل - بفضل من الله - تبقى له 
مزايا لا تساويه فيها المرأة : فلقد فضل الإسلام الذكر على الأنشى من حين ولادتماء فشرع 
العقيقة عن الذكر شاتان وعن الأنشى شاة واحدة . 

وما صبيان : يغسل النوب من بول الجارية» ويرش من بول الغلام . 

وفي ميراث الأبناء والبنات والإحوة والأحوات : للذكر مثل حظ الأنثين . 

وإذا ماتت المرأة عن زوحها فله نصف ماما إن لم يكن هما ولد فإن كان ها ولد فله 
الربع » وإن مات عنها الزوج فلها الربع إن لم يكن له ولدء فإن كان له ولد فلها الشمن » ولو 
كان له أكثر من زوحة م يرثن أكثر من ذلك , ولو مات الرحل عن عشرات البنات لا يرثن 
منه أكثر من الثلثين » ولو مات عن ذكر واحد ورث جيع ماله › 

وإذا مات للميت عن أبوين فلأمه الثلث ولأبيه الثلثان » وقي ميدان الحكم والجهاد أناط 
الإإسلام المسفوليات بأعناق الرجال » ولم يول رسول الله ئل امرأة واحدة إمرة جيش ولا قيادة 
سرية ,ولا فرض عليها الجهاد], ولا أسند إلى امرأة إمارة حي من الأحياء - فضلا عن إمارة 
ادان س و ل ها ا اا ا موه ووی کان ها ین ن ن آي من لن اه 
ي فلا يجوز تأحير البيان عن وقت الحاحة . 


)١(‏ الحجة على أهل المدينة : ٠ -۲ ۷٦/ >٤(‏ ۸ ۲) , وراحع تعليق الأفغاني قي الصحائف المشار إليهاء 
فقد نقل الإجماع عن ابن عبد البر» والمنذري » وابن حجر العسقلان» وذكر أسماء عدد كبير من 
العلماء» كلهم متفقون على أن دية المرأة على النصف من دية الرحل »› 
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وفي مسائل الشهادة والعبادة قال رسول الله ي في شأن النساء: "إن ناقصات عقل ودي" 
وقال الله تعالی. ((واستشهدوا شهیدین من رحالکم فإن م يکونا رحلين فرحل وامرأتان تمن 
ترضون من الشهداء أن تضل احداهما فتذكر احداها الأحرى) . 

وقي باب النكاح : المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرهاء فإن زوحت نفسها فنكاحها باطل 
باطل باطل » فكيف إذا زوحت غيرها ؟ والأحاديث صحيحة بذلك » وعليه عمل جمهور 
وعلماء المسلمين» يرضى بذلك الرحل والمرأة. 

وقال تعالى : #[الرحال قوامون على النساء عا فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من 
أموا لهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب سما حفظ الله ). ألا تراه علل القوامه بأمرين 
أحدهما: فضل الرحال على النساء. 

فإذا كان هذا هو واقع المرأة وحكمها في كل أطوارها وأحواهاء والمسلمون ججمعون على 
ذلك» فما الذي يجعل الغزالي يأنف ويتذمر من هذا الحكم من بين نظائره الكثيرة الى نص عليها 
القرآن الكريم وأجمع عليها المسلمون » وأين فقه القرآن الذي ادعاه الغزالي إن كان حهل كل 
هذا؟. 

وأقول : كل شرع الله تعالى حق وعدل وحكمة ووضع للأمور تي نصايهاء والإسلام لا 
يتملق أصحاب الشهوات والأهواء الجاحة» ولا يتنزل إلى رغبات النفوس للمريضة والعقول 
امحبولة» قال تعالى : ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل 
أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون € وقال الله تعالى [إبعد ذكر تشريعات عظيمة -: 
لوالله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا عظيما) 

ينسى الغزالي كل هذه الفروق الشرعية والحبلية بين الرحل والمرأة ثم يتباكى على المرأة 
ويتهم العلماء حاصة وجماعة المسلمين عامة بظلمها وهضم حقوقهاء فاستمع إليه يقول : (وقد 
لاحظت عند تحديد الوضع الاحتماعي للمرأة أنه ما يجيء حديثان في قضية تتصل ما إلا خر 
الصحيح)“ وقال :(وقد لاحظت أن هناك أحاديث ضعيفة تحكم الجتمعات الإسلامية وزم 
الأحاديث الصحيحة بل المتواترة» حذ مثلا : صلاة النساء قي المساحد» أقر الرفض عمليا 


. دستور الوحدة:(ص ۲۸).ولعله يتهم أهل الحديث مذه الخيانة والكتمان المزعومين فالله الحكم بينهم‎ )١( 
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وطويت الأحاديث الصحيحة والمتواترة قي هذه القضية المتصلة بأهم عبادات الإسلام » 
والتصرف ف السنة بهذا الأسلوب لا يمكن أن يكون دينا قويما ولا صراطا مستقيما ؛ 

وعرض هاتين القضيتن فيه مغالطات » وليعلم القارىء : 

أولا: أن الغزالي لا يدري ما هو التصحيح وما هو التضعيف في الحديث,و م يؤهل لذلك 
وأنه لا يلتزم ف الوقت نفسه بأحكام المحدثين المختصين » فهو يصحح ما ضعفوه ويضعف ما 
صححوه » لا ميزان عنده للتصحيح والتضعيف إلا هواه. 
وثانيا: أن المرأة ما تزال تصلي في كل المساحد , ولا أحد يستجيز منعها من ذلك » وإذا كان 
هناك تشدد في بعض المذاهب كالأحناف أو بعض البلدان الي لا نعرفها فليوجه م نصائحه 
ليتأسوا بعلماء الجزيرة العربية ونحد من السلفيين حاصة» فم والحمد لله يحترمون السنن ومنها 
أحاديث صلاة النساء ف المساحد,[ و كل مسلم حج أو اعتمر أو زار يشهد بذلك]. 

وثالغا: أن صلاة المرأة فى المسجد سنة من السنن » وقد بينت السنة الصحيحة أن صلاتها قي 
بيتها أفضل » لقول الله تعالى : #(وقرن في بيوتكن €, وللحديث الصحيح. 

( جهل الغزالي بمعنى الشذوذ والعلة ورفضه حديث : "لا يقتل مسلم بكافر") 

قال الغزالي : (وحديث الآحاد يفقد صحته بالشذوذ والعلة القادحة وإن صح سنده » فأبو 
حنيفة يرى أن من قاتلنا من أفراد الكفار قاتلناه » فإن قتل فإلى حيث ألقت » أما من له عهد 
وذمة , فقاتله يقتص منه » ومن ثم رفض حديث: "لا يقتل مسلم في بكافر" مع صحة سنده » 
لأن المتن معلول .مخالفته للنص القرآني : [النفس بالنفس) ' وقول الله بعد ذلك : لإفاحكم 
بينهم ما أنزل الله )' وقوله : [أفحكم الجاهلية يبغون) 

وعند التأمل نرى أن الفقه الحنفي أدن إلى العدالة وإلى مواثيق حقوق الإنسان » وإلى 
احترام النفس البشرية» دون نظر إلى البياض والسواد» أو الحرية والعبودية» أو الكفر والإبمان, 
ولو قتل فيلسوف كانس طريق » قتل فيه » (فالنفس بالنفس ) قاعدة التعامل ) . 

وعلى هذا الكلام مآحذ أذكرها ثم احرج الحديث وأذكر من احتج به من العلمایء وكيف 


دفعوا ما توهم بعض الأحناف من تعارضه مع القرآن . 


(۱) دستور الوحدة : (ص ۲۹). 


المأخذ الأول : أن الغزالي لا يفهم من الشذوذ والعلة ما يفهم علماء الحديث والفقهاء. 
[ولتذكير] بعض القراء أذكر نهم معن الشذوذ والعلة في اصطلاح علماء الإسلام ,حدثين وفقهاء 
وأصولين »مع التذكير بأن الفقهاء والأصوليين لا يشترطون لصحة الحديث نفي الشذوذ والعلة: 
فللشاذ تعريفات ,[لعل]أحسنها تعريف الإمام الشافعى ره الله قال:(ليس الشاذ من الحديث 
أن يروي الثقة ما لا يروي غيره »› إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس >" . 

AEA ENS‏ فيقول الحافظ ابن الصلاح : (إعلم أن معرفة علل 
الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفهاء وإنغا يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم 
اا ف ا ف ای ا ا و ی هھ ایک دی 
اطلع فيه على علة تقدح قي صحته مع أن ظاهره السلامة منهاء ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي 
رحاله ثقات والجامع شروط الصحة من حيث الظاهر , ويستعان على إدراكها : 

. بتفرد الراوي‎ -١ 

ا 

۳- مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول » أو وقف 
في المرفوع أو دحول حديث في حديث » أو وهم واهم . 

قال الخطيب أبو بكر: السبيل إلى معرفة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر ف اخحتلاف 
رواته » ويعتبر عكانتهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط . 

وروى عن علي بن المدين قال : الباب إذا ۾ تجحمع طرقه م يتبين حطۇه )° 

أقول : هذا معنن الشذوذ والعلة والحديث المعل والأسباب والطرق الي يعرف ويكتشف ها 
العلل ,وليس من بينها خخالفة الأحاديث الصحيحة للقرآن » لأن أئمة الحديث لا يحكمون 
للحديث بالصحة إلا بعد أن يجتاز مراحل من التحقيق تنقطع دوما أعناق غيرهم من العلماء , 
فكيف بالغزالي وأمثاله من الغرباء على الحديث والفقه وعلومهما,[تجاوز الله عنه]. 


)١(‏ الحاكم : (معرفة علوم الحديث ) : (ص »)١١١۹‏ وابن الصلاح : (علوم الحديث: (ص 1۸)» وابن 
حجر: (رقي النكت على مقدمة ابن الصلاح )): (۲ .)٠١١/‏ 
(۲) (علوم الحدیث ) : (ص ۸۲-۸۱)» وانظر: (النکت ) لابن حجر: ١ ٠۰/۲(‏ ۷) فما بعدها. 
۷1 


وبعد هذا فاعلم أن المسلك الذي سلكه الغرالي بزعمه : أن الأحاديث الصحيحة سنداً قد 
تخالف القرآن » لا يسلكه العلماء إلا في رد الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله عل 
فإذا نظرت قي كتب مصطلح الحديث جحد طرقا عديدة لكشف الحديث الموضوع وفضحه : 

ا- منها: ما يصرّح بتكذيب راويه جمع كثير بمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد 

- ومنها : أن يكون مناقضا لكتاب الله أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي 

ثم ني ضوء هذه القواعد الحكمة وغيرها تتبعوا الموضوعات و جعوها في كتب خاصة» فمن 
أراد أن يعرف الأحاديث الي تعارض القرآن فليرحع إلي كتب الموضوعات» ولا ببحث عنها قي 
[كتب الصحاح] الي اقرٌّها محدثوا الأمة وفقهاؤها , فإنه لا بيحث عنها قي الصحاح إلا أهل 
الأمراض والأهواء عافانا الله والمسلمين منها. 
المأخذ الثاني : على احتجاجه بقول الله تعالى : لوان اک ا اون الله )€: أيريد أن 
الحكم بين أهل الكتاب لا يجوز أن يكون إلا بالقرآن ولا يجوز أن يكون بالسنة لأا ليست مما 
أنزل الله ؟ فإن كان يريد ذلك - وهو الظاهر - فاا لكارثة . 
المأخذ الغالث : على احتجاجه بقوله تعالى : (أفحكم الجاهلية يبغون ): فهل يرى أن مضمون 
حديث : "لا يقتل مسلم بكافر "من أحكام الجاهلية أو يشبهها؟ 
المأخذ الرابع : على قوله : (وعند التأمل نرى أن الفقه الحنفي أقرب إلى العدالة وإلى مواثيق 
حقوق الإنسان ): فهل من العدل أن يساوى بين الكفر والإبعان ؟ وبين المؤمنين والكافرين ؟ 

لقد قال الله تعالى : [أفنجعل المسلمين كالجرمين . ما لكم كيفع تحكمون . أُم لكم كتاب 
فيه تدرسون . إن لكم فيه لما تخيرون )' وقال تعالى : (إأم حسب الذين اجترحوا السيغات أن 
نحعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء حياهم وماتمم ساء ما بحكمون). 

ومن المصائب أن يجعل الغزالي من العدالة ومن مرححات الفقه الحنفى دنوه من مواثيق 
حقوق الإنسان ! فهل هي منزلة من السماء ؟ أم هى من أحكام الطاغوت ؟ وهل أحسن إلى 
الفقه الحنفي حين جعله أقرب إلى مواثيق حقوق الإنسان : فقه أئمة الكفر من يهود ونصارى 


وملاحدة ؟ وهل أحسن إلى حديث رسول الله كك حين عبر عنه بأنه قد رفضه أبو حنيفة ؟ 


(۱) (النكت) لابن حجر على مقدمة ابن الصلاح : )۲ (A‏ 
V7‏ 


وني السياق نفسه يسوق هذه المواثيق الجاهلية الكافرة مساق التكرم [وهو] نتلو قول الله 
تعالى:أفحكم الجاهلية يبغون). 

المأخذ الخامس : على قوله : (وأقرب إلى احترام النفس البشرية دون النظر إلى البياض 
والسواد أو الحرية والعبودية أو الكفر والإبعان ). 

أقول : إن الأصل أن الكافر لا حرمة له » ويكتسب الذمي والمعاهد حرمة محدودة بسبب 
دحوله تحت ذمة المسلمين الذين فرض عليهم الله احترام العهود والمواثيق » ولكن ليس مع 
حرمة نفسه أن يكون مثل المسلم سواء بسواء» فإن الذمي إذا مات» لا يصلي عليه ولا يدفن ي 
مقار الاين ول مر له قال مال ل عل غل اعا مات ا رلا وغل 
قره إنمم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) ' وقال تعالى : نما المشركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) . 

ومن أحسن ما قيل في الفرق بين المؤمن والكافر ما قاله الإمام الشافعي رحه الله قال : 
(لا يقتل مؤمن بكافر ,ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم » ودية المجوسي #مانمائة درهم » 
وقد خالفنا في هذا غير واحد من الناس » وسأليٰ بعضهم وسألته »> وسأحكي ما حضرن منه إن 
EE‏ 

فقال : ما حجتك في أن لا يقتل مؤمن بكافر؟ فقلت : 

. ما لا ينبغي لأحد دفعه » نما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين‎ -١ 

-٣‏ ثم سنة رسول الله لل 

۳- ثم الأخبار عمن بعده [أي : في فقههم للكتاب والسنة وعملهم هما]. 

فقال: وأين ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين من أحكام الدنيا ؟ فقيل له : 

-١‏ يحضر المؤمن والكافر قتال الكفار» فنعطي المؤمن السهم ونمنعه الكافر» وإن كان أعظم 
غناء منه . 

۲- ونأحذ ما أحذنا من مسلم بأمر الله صدقة يطهره الله ما ويزكيه, ويؤحذ ذلك من 
الكفار صغارأء قال الله تعالى : حي يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون) ,فوحدت الكفار في 
حکم الله م في حكم رسوله تي موضع العبودية للمسلمين : صنفا من قدر عليهم تُعّبدوا وتؤحذ 


)٤١١/ ۷( : الام‎ ١( 
۷۸ 


منهم أموالهم لا يقبل منهم غير ذلك » وصنفا يصنع ذلك بهم إلا أن يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون . 

۳- وقد فرق الله عز وجل بينهما بهذا وبأن أنعم على المسلمين فأحل مم حرائر نساء أهل 
الكتاب » وحرم المؤمنات على جيع الكافرين مع ما يفترقون فيه سوى هذا) ,ثم مضى قي نقاش 
مناظره بأسلوب يعلو به عليه ويظهر به مكانة الشافعي وعلمه وقوة حجته ره الله . 

فأي عدالة هذه الي تسوي بين التوحيد والشرك › والإبعان والكفر والنجاسة والطهر ؟ 
وأين دعوى إدراك معان القرآن ؟ وأين الغزالي من قوله :(كل ما نحرص عليه شد الانتباه إلى 
ألفاظ القرآن ومعانيه > فحملة غفيرة من أهل الحديث حجوبون عنهاء مستغرقون في شئون 
أحرى تعجزهم عن تشرّب الوحي ). 

( تخریج حدیث " :لا يقتل مسلم بکافر" ) 

عن أبي ححيفة : سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء نما ليس في القرآن » فقال 
AS A a a OA OEE N E ENS:‏ 
وما في الصحيفة » قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم 
بکافر). 
أحرجه البخاري”“ » والترمذي ‏ » والنسائي ‏ وأحمد 


( 


4 والدارمی وابن ارود 
وابن ن e.‏ و عبد الرزاق“. 


و الباب ”انار كتيرة عن الضحابة والتابعن[يضيق غتها هذا الوجر]. 


(۱) ۸۷- کتاب الديات » ١‏ ۳ - باب لا يقتل المسلم بالكافر» حديث (ه .)١ ٦ ١‏ 
-١ ٤ )۲ ٤/٤( )۲(‏ کتاب الدیات » ٦‏ ۱ - باب ما جاء لا یقتل مسلم بکافر حدیث .)۱٤۱۲(‏ 
٤١ )۲٤-۲۳/۸( )۳(‏ - كتابة القسامة» ١ >٤‏ - باب سقوط القود من المسلم للكافر حديث -٤۷٤٤(‏ 
E‏ 
(6) ( ۱ /۷۹). 
)٥(‏ (۱۱۰/۲) حدیث .)۲۳٣۱(‏ 
)٦(‏ ص ٦۸‏ ۲)» الدیات حدیث .)۷۹٤(‏ 
(۷) في المصنف ٩۹۳/ ٩(‏ ۲) 
(۸) (۱۰۰-۹۹/۱۰) 
۷۹ 


القائلون عضمون ذلك: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى الأحذ ما ورد في هذه المسألة من الأحاديث والآثار الصحيحة 
عن الصحابة والتابعين » ولا يثنت فيه الختلاف .بين أصاحاب رسول اله 4 7 : وهذا الذهب 
یرتکز على مايلي: 

ر و ا "لا يقتل مسلم بكافر" » 

ثانيا : على المنهج العام للإسلام في التفريق الواضح بين المسلم والكافر كما فقهه الصحابة 
وفقهاء الأمة بعدهم من آيات القرآن الكريم »ومن سنة الرسول الكرم ل 
وثالغا : يدعمه قواعد الشريعة وأصوهاء فالأحاديث الواردة في عدم قتل المسلم بالكافر 
تخصص قول الله تعالى : إو كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) وليس هذا ببدع من الأمر. 
المخالفون : 

قال الحافظ ابن حجر: (وحالف الحنفية» فقالوا: يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق 
ولا يقتل بالمستأمن , وعن الشعى والنخعي : (يقتل باليهودي والنصراني دون امجوسي )© 

قال ابن حزم : (ولا يثبت عن الشعي » فان راويه عنه ابن أي ليلى وهو ضعيف » وداود 
الزعافري وهو ساقط )© 

أقول : وليعلم القارىء أن أبا حنيفة وأصحابه رحمهم الله لم يردوا حديث علي وغيره 
بالقرآن » ويؤحذ من نقل الإمام محمد بن الحسن عن شيخه الإمام أبي حنيفة أمُما لم يطلعا على 
حديث علي ومن معه ف هذه القضية» ولو اطلعا عليه لأحذا به » هذا ما نعتقده فيهما وقي 
أمثالهما من أهل العلم والفضل »وقول أبي حنيفة (إذا صح الحديث فهو مذهي ) يؤيد ذلك. 

وأنا أسوق للقارىء ما نقله الإمام محمد بن الحسن عن شيخه أي حنيفة رهما الله : 


(۱) انظر: المحلى : ( ٤١٤/٠١‏ ). 


(۲) فتح الباري:(۲ ١‏ /۷۳ ۲) وانظر: "تحفة الأحوذي ١/ ٤(:‏ ۷ 1) و"المغي لابن قدا مة :( ۲۷۳/۸ ). 


EES 


قال في كتاب (الحجة على أهل المدينة) “ : (قال أبو حنيفة رضي الله عنه : ودية اليهودي 
والنصراني واجحوسي مثل دية الحر المسلم » وعلى من قتله من المسلمين القود. 

وقال هل المدينة : دية اليهودي والنصراني إذا قتل أحدهما نصف دية ا لحر المسلم » ودية 
اجوسي نمانمائة درهم . 

وقال أهل المدينة : لا يقتل ممن بكافر. 

= قال خمد وفك رو اه الد أن رول ا ا قا ما كان و فال :اا ان 
من و بذمته . 

- قال محمد: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلمان :أن 
زک من اتسن فل رجا ن آل اة فر فلت ل E IT‏ 
وف بذمته" ثم أمر به فقتل . 

۴- وقد بلغا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أن يقتل رحل من المسلمين يقتل 
رحلا نصرانيا غيلة من أهل الحيرة» فقتله )© 

-٤‏ وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول : (إذا قتل المسلم 


نا أحق من 


٤ 
) النصراني قتل به‎ 
فت یرتا ابن المبارك عن معمر بن راشد» قال حدئيٰ من شهد قتل رحل بذمي بکتاب‎ 
عمر بن عبد العزيز.‎ 


( 


E A‏ 0 8 .)°(“ ت 
-٦‏ آخبرنا قيس بن الربيع » عن آبان بن تغلب » عن الحسن بن ميمون ٠‏ عن عبد الله بن 


عبد اله مول ابن هاشم عن آي التوتب الأسدي قال + (ان غل بن أي طالب رض :انه 


)۳١۷-۳۲۲/۶( )۱(‏ مع تعليقات الأفغان . 

(۲) عبدالر من بن البيلما مولى عمر» مدي نزل حران » ضعيف من الثالثة » (التقريب): (ص ۳۳۷). 
وذكره ابن حبان في (الثقات ) » قال أبو حاتم : (لين)» وقال الدارقطى :(ضعيف لا تقوم به حجة ) 
وقال الأزدي : (منكر الحديث ولا يعرف أنه مع من أحد من الصحابة إلا من سرق)»(تمذيب 
التهذيب): .)٠٠١/ ٠(‏ وني الإسناد أيضا ابن أي يجى» وهو أشد ضعفا من ابن البيلمان. 

(۳) بلاغ بدون إسناد. 

45 بلاغ بدون إسناد. ويبعد من علي مخالفته لما رواه هو بنفسه عن البي‎ )٤( 

)٥(‏ م أقف له على ترجة. 

۸۱ 


عنه برحل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة» فقامت عليه البينة» فأمر بقتله »> فجاء أحوه » 
فقال : قد عفوت عنه قال : فلعلهم هددوك أو فرقوك ؟ قال : لاء ولكن قتله لا يرد علي 
حي » وعوضون فرضیت » قال : انت أُعلم » من کانت له ذمتنا فدمه کدنا ودیته کدیتنا). 

۷- أخبرنا أبو حنيفة عن حاد» عن إبراهيم » قال : (دية المعاهد كدية الجر المسلم ). 

۸- وحدثنا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم أن رحلا من بي بكر بن وائل قتل رحلا من 
أهل الحيرة» فكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤا 
قتلوا» وإن شاؤا عفواء فدفع الرحل إلى ولي المقتول » إلى رحل يقال له حنين من أهل الحيرة 
فقتله » فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل م يقتل » فلا تقتلوه فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم 
من الدية . 

و ارا عد بن بريد قال 2 ابرا فيان بن خسن عو الز هری :ان ابن شاش 
الجذامي قتل رحلا من أنباط الشام » فرفع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر بقتله » فكلمه 
الزبیر وناس من اصحاب رسول الله ب » فنهوه عن قتله » قال :( فجعل ديته الف دينار). 

أقول : يرى القارىء تما روى محمد بن الحسن عن شيخه أبي حنيفة رحمهما الله : 

أولا: أنه لم يحتج بآية [النفس بالنفس) ولا بغيرها من الآيات » ولا يرى ما ذكره الغرالي 
من أن أبا حنيفة قد رفض الحديث الصحيح : "ولا يقتل مسلم بكافر".بحجة أنه حالف القرآن . 

ثانيا: أن محمد بن الحسن حرى على سنن غيره من العلماء في الاحتجاج بالسنن والآثار 
التي يعتقد أما تقوم ها الحجة» ولو كان يرى أن في آية النفس بالنفس ) دليلا على قتل المؤمن 
بالكافر لاحتج بالآية قبل الأحاديث والآثار ولا كان يرى تعارضا بين الحديث والقرآن في هذه 
المسألة. 

ثالثا: أن الحديث الذي احتج به والآثار لا يثبت منها شيء كما ذكر ذلك ابن حزم. 

والذي أعتقده قي الإمامين انه لو بلغهما حدیث الصحيح › وحديث عمرو بن 
شعيب » والآثار الصحيحة عن الصحابة لتراحعا عن رأيهما» كما هو منهج السلف قي الرحوع 
عن الخطأً إلى الصواب » وقد رحع من كبارهم عن هذا الرأي : الإمام زفر رهه الله . 


(۱) ضعیف » انظر: (الحرح والتعدیل) : ۴۳/۹ ۳۱ ورقذیب التهذیب) : (۷ .)۲٤۷/‏ 
A۲‏ 


وقد ذكر الطحاوي(' غل رهی ا عت من ن مما بص لک ار 
في ضوء اللغة والنظر» وحديث ابن البيلمان المرسل الضعيف , وبعض الآثار ال لا تنبت » م 
نزله على بعض الكفار كالحربي والمستأمن » ولم يسق في الموضوع آية #النفس بالنفس € ولا 
غيرها من الآيات , لأنه لا يرى في القرآن دليلا على قتل المؤمن بالکافر , ولا يرى تعارضا بين 
الحديث والقرآن . 

ويبدو أنه لما طال الزمان واستمر الخلاف بين أهل المذاهب زج متعصبوا الأحناف بالآيات 
في مسألة قتل المؤمن بالكافر» وفرحوا بهذا الاكتشاف الغريب الذي لم يخطر ببال الإمام أبي 
حنيفة ولا ببال كبار أصحابه وفحوضمم » بل ولا ببال الصحابة والتابعين هم بإحسان » فصار 
اللتعصبون المكابرون يعون أن أخبار الآحاد الصحيحة ترد بالقرآن. 

لكن فحول العلماء تصدوا لتفنيد هذه المغالطات » ومن هؤلاء الفحول : الحافظ أبو محمد 
علي بن أحمد بن حزم » قال ره الله قي کتابه (المحلى )0 ' 
(نم نظرنا ني قول من قال : يقتل المسلم بالذمي وبالمعاهد فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى : 

-١‏ و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) ' قالوا: وهذا عموم. 

۲- وبقوله تعالی : لوال حرمات قصاص فمن اعتدی عليکم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى 
E‏ 

۳- وقوله تعالى : [وجزاء سيغة سيغة مثلها) . 

-٤‏ وقوله تعالى : [وإن عاقبتم فعاقبوا عثل ما عوقبتم به). 

-٥‏ وبقوله عز وحل : ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل . إيما السبيل 
على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. 

-٦‏ وبقوله تعالى : #ركتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنى ) 


(۱) ((شرح معان الآثار)): (۳ /۲ )١ ٩٩-۱ ٩‏ 
.)٤۲۸-٤٠١/٠٠١( )۲(‏ » وراحع في هذا الموضوع : ((أحكام القرآن)) لابن العربى المالكي : -٦۲۲/۲(‏ 
۳ )» و"أضواء البيان " للعلامة محمد الأمين الشنقيطي : (۲ .)٠٠٤/‏ 
AY‏ 


۷- وقوله تعالى : ومن قتل مظلوما فقد حعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان 
منصورا) 

قال ابو محمد ره الله : ( وکل هذا لا حجة هم ئي شيء منه : 

-١‏ أما قول الله : لإ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) ففي آحر هذه الآية بيان أَها ق 
المؤمنين حاصة» لأنه قال تعالى : لإفمن تصدق به فهو كفارة له ©» ولا حلاف بيننا وبينهم تي 
أن صدقة الكافر الذمي المقتول عمدا لا تكون كفارة له » فبطل تعلقهم بهذه الآية . 

۲- وأما قوله تعالى : (إوالحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى 
عليكم ) : فإن الخطاب في هذه الآيات للمؤمنين لا للكافرين » فالمؤمنون هم المخحاطبون قي اول 
الآية وفي آحرها بأن يعتدوا على من اعتدى عليهم .عثل ما اعتدى به عليهم » ولیس فيها أن 
يعتدي غير المؤمنين على المؤمنين باعتداء يكون من المؤمنين عليهم أصلا. 

وما وحب القصاص من النمي للنمي بقول الله تعالى : لإوأن احكم ينهم عا أنرل الله) لا بالآية 
ار 

۳- وأما قوله تعالى : (إوجزاء سيئة سيغة مثلها) : فهي في المؤمن يساء إليه حاصةء لأن 
نصها: إوجزاء سيعة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله)» ولا حلاف في أن هذا 
ليس ف الكفارء ولا أحر هم البتة . 

-٤‏ وأما قوله : وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ) فكذلك إا هو خحطاب 
للمؤمنين خحاصة يبين ذلك ضرورة قوله تعالى فيها: #زوإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم هو خير للصابرين € » ولا حير لكافر أصلا صبر أو نم يصبرء قال تعالى : لإوقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعاناه هباء منثورا € . 

ه- وأما قوله تعالى : ومن انتصر بعد ظلمه فأولعك ما عليهم من سبيل .إنما السبيل على 
الذين يظلمون الناس وييغون في الأرض بغير الحق € وقوله تعالى: #زومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا)وقوله تعالى: إم بغى عليه لينصرنه 
لله) وقوله عز وجل: #ركتب عليكم القصاص في القتلى» الحر بالحر والعبد بالعبدء والأنفى 
بالأنشى © والأحبار الثابتة الي فيها:" النفس بالنفس "» "ومن قتل له قتيل" » فما أن يودي وإما 
أن يقاد: فإن كل ذلك يحص بقول الله عز وحل :أفنجعل المسلمين كالجرمين . ما لكم كيف 


A 


تحکمونوبقوله عز وجل : لأفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستوون)وبقوله تعالی : 
#رولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا). 

فوحب يقينا أن المسلم ليس كالكافر في شيء أصلا ولا يساويه قي شيء . فإذ هو كذلك 
فباطل ان یکافاً دمه بدمه » أو عضوه بعضوه » أو بشرته ببشرته » فبطل أن يستقاد للکافر من 
المؤمن أو يقتص له منه فيما دون النفس » إذ لا مساواة بينهما أصلا.. 

ولا منع الله عز وحل أن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا , وحب ضرورة أن لا يكون 
له عليه سبيل تي قود ولا في قصاص أصلاء ووحب ضرورة استعمال النصوص كلها إذ لا يحل 
ترك شيء منها. 

قال : (ومن فضائح الحنفيين . . . قطعهم يد المسلم بيد الذمي الكافر» ومنعهم من قطع يد 
الرحل المسلم بيد المرأة الحرة المسلمة ؟ نعم ولا يقطعون يد الذمى الكلب إن تعمد قطع يد امرأة 


حرة مسلمة» فاعجبوا هذه | لمصائب) . 


وفساد الاستدلال بالمتون رحه الله. 

ولقد ظهر للقارئ : 

أولا: براءة الإمام أبي حنيفة رهه الله ما نسبه إليه الغزالي من رفض هذا الحديث الصحيح › 
ومن ظنٌ الغزالي أنه يعارض القرآن » وبراءة فحول الصحابة من هذا من باب أولى . 
ی ای ر ی ا ون ارا 
من لال المتكلمين » ينزه عنه السلف ومنهم أبو حنيفة وكبار تلاميذه . 

ثالفا: أن أحاديث "لا يقتل المسلم بالكافر " أحذ جا جمهور فقهاء الأمةء وعلى رأسهم 


الصحابة رضي الله عنهم. 


رابعاً: الآيات القرآنية» والسنة النبوية تؤيد هذه الأحاديث وما ذهب إليه الجمهور» عكس 
ما يتومه المتعصبون المقلدون كالغزالي فهم من أبعد خلق الله عن فهم القرآن » ومن أجراً الناس 
على رد سنن رسول الله ئب الصحيحة والطعن فيها بالجهل والهوى . 

( شغب الغزالي على حديث شريك أن الله دنا فتدلى ) 

تعرض الغزالي للحلاف في ححية المسجد والإمام يخطب ورجح القول منعها بدون دليل. 
e N N E‏ 
قضية عقائدية) . 
ثم قال : (من الذي نزل بالقرآن الكرم على عبدالله ورشوله محمد بن عبد الله ؟ يقول المسلمون 
خحاصتهم وعامتهم أنه أمين الوحي حبريل ) وأحهد نفسه قي سوق الأدلة من القرآن الكرم 
فساق خمسة أدلة تؤيد هذه الحقيقة , منها قول الله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد 
القوى ). 

وفسر الآية بقوله : (القوي الذي علمه الوحي » ونزل به من السماء الدنياء وحلّق به تي 
جحو الأرض » ثم اقترب به من الرسول العربي هو حبريل بداهة » ولا يحتمل السياق إلا هذا» 
ومع ذلك فقد حاءت قي الأحاديث المنقولة بطريق الآحاد رواية مستغربة أن الذي دنا فتدلى هو 
الله ! والرواية تخالف المقطوع به من الكتاب والسنة» ومن هنا لم يكترث ها المحققون » بل 
جمدت في مكاما» حي جاء ضعفاء الفقه » فاستحيوها دون وعى . 

وقد ضقت ذرعا بأناس قليلي الفقه كثيري النظر في الأحاديث » يصدرون الأحكام 
ويرسلون الفتاوى فيزيدون الأمة بلبلة وحيرة . ولا زلت أحذر الأمة من أقوام بصرهم بالقرآن 
كليل وحديثهم عن الإسلام حريء » واعتمادهم کله على مرویات لا يعرفون مکانما من 


الكيان الإسلامي المستوعب لشئون الحياة. 


۸٦1 


وقد حاء الإمام مسلم رحه الله فعلق على رواية إمامه البخاري رحه الله فبين ما بها من 
عطب » وذكر أن الخطاً حاء من شريك عن أنس بن مالك الذي ذكر الحديث فزاد ونقص 
وقدم وأحر.إن مسلما مضى على منهج المحدثين » فناقش عمل شريك الراوي عن نس » م 
رفض المتن وحسنا فعل . 

إن الخطاً ني تفسير آية النجم والزعم بأن المعن : دنا الجبار رب العزة فتدلى كان مثار 
استنكار السيدة عائشة رضي الله عنها, فلما سأها مسروق يا أماه هل رأى محمد ربه ؟ قالت : 
لقد قف شعري نما قلت ! أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب » من حدثك أن مدا 
رأى ربه فقد كذب » ثم قرأت لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) ٠‏ 

أقول : إن على كلامه هذا مآحذ : 

الأول : على قوله : (وندع قضية الخطب فيها سهل إلى قضية علمية مهمة لها وزن » ولا 
حب أن نحعل منها قضية عقائدية) . 

أ- نسأل المخدوعين بفكره لماذا يثير قضية يعتقد أن الخطب فيها سهل , وهي خارحة عن 
موضوع كتابه الذي أله لإبراز صراع مزعوم بين الفقهاء والحدثين, والخلاف دائر فيها بين 
الفقهاء أنفسهم؟ 

ب - القضية الي يصفها بأما علمية مهمة وما وزن قال عنها : (لا تحب أن نعل منها 
قضية عقائدية) فهل المسائل العلمية المهمة ذات الوزن تترك للأهواء والرغبات ليصتفها أي 
كاتب: عقائدية أو فكرية أو طفيليات أو قشور بلفظ الغزالي, أو تترك بدون تصنيف لا هنا ولا 
هناك؟ . 

ليعلم الجاهلون أن علماء الأمة الأول يجعلون المسائل العلمية الغيبية في قسم العقائد. 


ثم لماذا هذه الضجة والطعن والتجريح والتهويل ق مسألة غير عقائدية ؟ 


AVY 


الان : يزيد الأمر سوءأ أن المقصود هذا الطعن والتشويه هو الإمام البخاري الفقيه البصير, 
والحافظ الناقد, أمير المؤمنين في الحديث الأمين الذي سلمت الأمة بإمامته إذ قدم للأمة أصح 
کا ی کات ا بشهادة حدّثي الأمة وفقهائها ,هذا الكتاب العظيم الذي تلقته الأمة 
بالقبول والحفاوة والحفظ والدراسة والتآليف حول رحاله وألفاظه ومعانيه حيث بلغت الكتب 
ال كتبت عنه أكثر من مسمائة كتاب. 

وله من التاليف النافعة (التاريخ الكبير) في الرحال الذي يعد ابتكارا هذا الفن من هذا 
الإمام الفذ وله (الأدب المفرد) و(الكئ ) ور(حلق أفعال العباد). 

هذا الرحل العظيم لا يطعن فيه إلا عبد مخذول لا يعرف قدر العلم والسنة ولا يعرف قدر 
العظماء الذين تشرف هم الأمم . 

القالث : قال الغزالي: (إن المسلمين خاصتهم وعامتهم يقولون : بأن الذي نزل بالقرآن 
على صاحب الرسالة العظمى محمد بن عبد الله هو أمين الوحي جبريل ). 

هل يعتقد الغزالي حقاً أن أهل الحديث يخالفون قي هذه القضية الي تواترت بدليل القرآن 
والسنة وأجمع عليها المسلمون ؟ وإلا فلماذا يتكلف الخلاف ويحشد الأدلة ويجهل ويطعن ويرغي 
ویزبد ؟ 

الرابع : في دعواه أن حبريل نزل بالوحي (من السماء الدنيا ) إشارة إلى إنكار الغزالي علو 
الله على خلقه » وکونه على العرش استوی" وهذه أكر وأدهی ومر من دعوى الخطأً ف 
رواية شريك .مراحل . 

وقوله : (هو حبريل بداهة لا يحتمل السياق إلا هذا), ليس الأمر كما يدعي , وإلا فكيف 


يفسر عبد الله بن عباس (الذي دعا له البي يك أن يفقهه الله قي الدين) [وأنس بن مالك رضي 


)١(‏ انظر كتابه : ((هموم داعية )) : ص ۹- ١١‏ فقد سل عن فوقية الله فتهرب عن الإجابة ولم يصرح 


A۸ 


الله عنهم ميعا] هذه الآية عا يخالف المقطو ع به من الكتاب والسنة ويتلقاه عنهما الرواة وينقله 
المفسرون : 

قال ابن جرير“ بعد أن روى عن الحسن وقتادة والربيع أن الذي دنا فتدلى هو جبريل- : 
(وقال آحرون : بل معن ذلك ثم دنا الرب من محمد بي فتدلل)» وذكر من قال ذلك : 

حدثنا جى بن سعيد الأموي » قال : ثنا أي » قال : ثنا محمد بن عمر» عن أبي سلمة» عن 
ابن عباس » لزم دنا فتدلى € قال : دنا ربه فتدلى . 

حدثنا الربيع قال : ثنا ابن وهب » عن سليمان بن بلال عن شريك بن ابي نمر» قال معت 
أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة المسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث وفيه : 
ف خاد سد ا دایار درت اة قیدل. حن کان م قاب قوسن أو ادن 
ارک ااا 

وقال الحافظ ابن حجر رحه الله: وقد أحرج الأموي ف مغازيه ومن طريقه البيهقي عن 
محمد بن عمرو» عن أي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : #ولقد رآه نزلة 
أحری) ' قال : دنا منه ربه » وهذا سند حسن وهو شاهد قوي لرواية شريك). 

وقال السيوطي في (الدر المتنو)“ : (وأحرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه » عن 
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله :م دنا) قال : دنا ربه فتدلى . 

وقال القرطي : (وعن ابن عباس في قوله تعالى لثم دنا فتدلى أن معناه أن الله تبارك 
وتعالى دنا من محمد 5 فتدلى» وروى نحوه عن نس بن مالك عن البي 4 )» 


وقد سلم القرطبي بصحة هذا الوحه ثم تأوله .عثل تأويل الأشاعرة . 


EIEN 
(1٥/۷) )۲( 
۸۹ 


وقال البغوي في تفسيره" : (قوله عز وجل : لم دنا فتدلى .فكان قاب قوسين أو أدنى) 
احتلفوا في معناه ), وساق خبر عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما في أنه حبريل ثم قال : 
(وقال آخحرون : ثم دنا الرب عز وحل من محمد 4# فتدل, فقرب حن کان قاب قوسين أو 
أدن» وهذه رواية أي سلمة عن ابن عباس » والتدلي هو النزول إلى الشيء حن يقرب منه . 
وقال محاهد: دنا حبريل من ربه » وقال الضحاك : دنا محمد من ربه فتدلى فأهوى للسجود). 

أقول : فأين من هذا دعوى الغزالي بالبداهة والقطع وعدم احتمال معن آحر ؟ 

ولو كانت دلالة الكتاب والسنة فيها قطعية فلماذا تسل عائشة رضي الله عنها رسول الله 
ي ولاذا يسأل أصحاب رسول الله ي عن معناها كما تفيده رواية عائشة ؟ ول اذا يفسرها ابن 
عباس رضي الله عنهما برؤية رسول الله بيك ربه؟ ول اذا يفسر قوله دنا فتدل) بأن هذا الدنو 
من الله إلى رسوله محمد ب ؟ ولاذا يفهم مسروق هذا الفهم نفسه الذي فهمه ابن عباس؟ 

وهذا تلقى أصحاب ابن عباس تفسيره بكل احترام ونقلوه للأمة» وتلقاه المفسرون من 
السلف والخلف بكل اترام وعذوه من وجوه تفسير آية النجم» كما مراذكره آنفا. 

ولو كان الأمر كما يدعي الغزالي لكان كثير من الصحابة والتابعين لا يفهمون البدهيات , 
ولكان أئمة التفسير لا يبالون ما يفسد عقائد المسلمين وعقوم إذ ينقلون همم تفاسير باطلة 
تخالف البدهيات والقطعيات 

فمن يا ترى يجب أن تحذر الأمة من فتاواه ؟ ومن أحق بأن يوصف بأن بصره بالقران 
والسنة كليل , وحديثه عن الإسلام حريء , ويعتمد على هواه لا على المرويات ولا على ما 
ينقله الحدثون والمفسرون الثقات في تفسير القرآن الكرى ؟ 

إن أكثر أهل الحديث يعتقدون أن المراد بقول الله : لتم دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام 


أحذا ببيان رسول الله بيك الذي روته عائشة وأبو هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم. 


(e-o) (0) 


ولكنهم مثل أهل التفسير من السلف لا يرون في تفسير ابن عباس وأنس ولا في رواية 
شريك حطورة و لا ضلالاً مثل الغرالي » لأنمم يعدبرون قوله تعالى: لإإن الله يفعل ما يريد) 
ق ا ا و اڭ ضصفا ضا وغيرها الكثير من الآيات الدالة على الأفعال 
الاحتيارية اللائقة بجلال الله تعالى, والذي يضيق ذرعا برواية شريك يضيق ذرعا هذه الآيات 
فيتستر في تحريفها بالتأويل وباجاز ذلك السلاح الهدام الذي تلقفه المبتدعة فضلوا به وأضلوا عن 
تدبر نصوص المبدأً والمعاد والحنة والنار. 

الرابع : قال الغزالي : (وقد ضقت ذرعا بأناس قليلي الفقه في القرآن كثيري النظر قي 
الحديث » يصدرون الأحكام »> ويرسلون الفتاوى» فيزيدون الأمة بلبلة وحيرة , ولازلت أخذر 
الأمة من آقوام بصرهم بالقرآن كليل » وحديثهم عن الإسلام حريء » واعتمادهم كله على 
مرويات لا يعرفون مكاما من الكيان الإسلامي المستوعب لشئون الحياة). 

وأسأل [المخدوعين بفكر الغزالي] : هل ابن عباس وجاهد وعطاء ومسروق والبخاري 
وابن جرير وابن أبي حاتم والطبران والبغوي وابن كثير والقرطي وغيرهم ممن شارك ابن عباس 
في فهم الإية ونقل رواية شريك (قليلوا الفقه وبصرهم بالقرآن كليل » وحديثهم عن الإسلام 
حريء) إلى آحر ما ذكر من صفات الخزي ؟ أو أمُم من عظماء الفقهاء والمفسرين وامحدثين 
ومن الذين إذا قيس يم الغزالي ومن اقتدى يمم من أمثال حهم بن صفوان وبشر المريسي وثمامة 
بن الأشرس والنظام والحاحظ والكوثري وأبي رية وأضرايمم من خحصوم أهل السنة والتوحيد 
وأرباب التحريف والتعطيل عد نقصا في قذرهم ؟ 

ا لخامس : قال العزالي : (وقد حاء مسلم رهه الله فعلق على رواية إمامه البخاري رحه الله 
فن عا ا نعطت وذ كر أن الاطا جا من ريك عن أ بن مالك الذي دك اديت 
فزاد ونقص وقدم وأحر» ثم إن مسلما مضى على منهج الحدثين » فناقش عمل شريك الراوي 


عن أنس » ثم رفض المتن ! وحسنا فعل ). 


۹۱ 


أقول : الحمد الله الذي هدى الغزالي هذه لهاان ها فضا ما وض بن 
قبل , ولکن : 

-١‏ إن الإمام مسلما رحه الله حرى على طريقته قي إيراد الحديث بطرقه المتعددة قي باب 
واحد» فحديث الإسراء هذا ساقه مطولا من طريق شيبان بن فروخ عن هماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس بن مالك مرفوعا 

۲- ثم ساقه مختصرا من طريق عبد الله بن هاشم العبدي عن هز بن أسد عن سليمان بن 
ا لمغيرة عن ثابت عن أنس. 

۳- روى حادثة شق صدر البي 5 في صباه من طريق شيبان بن فروخ » عن اد بن 

-٤‏ قال بالنص : (حدثنا هارون بن سعيد الأيلي » حدثنا ابن وهب قال : وأحبرن 
سليمان وهو ابن بلال » قال حدثيٰ شريك بن عبد الله بن أي نمر» قال معت أنس بن مالك 
ا عن ل ار مرل ن م که جا اة ن ل ن رك اله 
وهو نائم في المسجد الحرام » وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت وقدم فيه شيا وأخر» 
و 

هذه سياقة مسلم لحديث شريك » فهل تری فیها ما يصح أن يوصف بأنه (بيان ما بها من 
عطب) ؟ وهل ذكر مسلم أن الخطاً حاء من شريك ؟ أم أن الغزالي مفتون بالمبالغة والجازفة , 
وكثير من الجاهلين يرون في المبالغة واججازفة ما يجذيمم لمفتريهما ؟ 

السادس قوله : (إن الخطأً ني تفسير آية النجم » والزعم بأن المعن : دنا الجبار رب العزة 
فتدلى ,كان مثار استنكار السيدة عائشة رضي الله عنها فلما سأها مسروق يا أماه هل رأى 


۹۲ 


كذب » ثم قرأت لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير)' روما كان 
لبشر أن یکلمه الله إلا وحیا أو من وراء حجاب ولکنه رأی حبریل ي صورته مرتین . 

سبحان الله , إنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور» [إنغا كان]سؤال 
مسروق هل رأى محمد ربه كما ذكره الغزالي » لا عن دنو الجبار من محمد ييي واستنكار عائشة 
[إغا كان]لسؤال مسروق عن رؤية البي لربّه وليس فيه استنكار لدنو الله من نبيه 4ل 

فمن هو يا أتباع الغزالي قليل الفقه وكليل البصر بالقرآن والحديث والفقه فيهما ؟ #رإن الله 
يدافع عن الذين آمنوا) فلقد [فضحه الله و|أوقعه فيما يرمي به أولياءه الأبرار» وهل يطعن في 
البحاري وأمثاله إلا من حذله الله > زولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون) . 

وهذا لفظ الحديث الذي [شغب عليه] الغزالي من صحيح مسلم , ٠١١ -١(‏ ): 

قال الإمام مسلم رحه الله: ( حدثنا ابن نمير. حدثنا أبي , حدثنا إماعيل عن الشعي عن 
مر ا عا ل ای و ر الت مان ا لف ف اا 
قلت .... وساق الحديث بقصته » وحديث داود أتم وأطول, وحدثنا ابن نمير. حدننا أبو أسامة» 
حدثنا زكريا عن ابن أشوع عن عامر عن مسروق » قال : قلت لعائشة : فأين قوله : (إثم دنا 
فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدن . فأوحى إلى عبده ما أوحى) ' قالت : إنما ذلك جبريل كان 
يأتيه ي صورة الرحال » وأنه أتاه ف هذه المرة قي صورته الي هي صورته » فسد أفق السماء). 

وها سوال : اذا استنكرت غائشة سوال مسروق عن رؤية رسول الله ي لربة ؟ و اذا 2 
تستنكر قوله فأين قوله : لثم دنا فتدلى) الآيات ؟. ولاذا فسّر ابن عباس هذا الدنو بأنه دنو 
الرب من عبده ورسوله محمد 5 ؟ 

والجواب مما مع الصحابة والسلف [تدبروا] القرآن فوحدوا أن الله ذكر فيه أنه يجيء 


وينزل , ويفعل ما يشاء , وأنه فعال لما يريد , ففهموا أن آية النحم من هذا الباب . 


A7. 


وأما رؤية الله في الدنيا فقد قرأوا قول الله تعالى : لإيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم 
كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخحذقم الصاعقة 

فمن هنا لم يشق على عائشة استدلال مسروق بقوله تعالى : لإثم دنا فتدلل) على دنو الله 
من عبده ورسوله محمد لي ونما أنکرت دعوی من يقول : أن محمدا رأی ربه , وتری أنه 
أعظم على الله الفرية , ومن هنا فقه ابن عباس تفسير قول الله : لثم دنا فتدلى) على أنه دنو 
اجار فى ورسرل ا 

ومن هناء , قبل أصحابه والمفسرون نقله [وإن خالفه أكثرهم]وجها من وجوه تفسير الآية 
ولم يضيقوا به ذرعا كما ضاق به الغزالي » ولم يروا فيه عطباً ولا حطرا على الأمة كما اهم 
[الغزالي تحاوز الله عنه]. الإمام البخاري وأهل الحديث حزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير 
ا 

وبعد : فهل رأيت خلافا بين أهل الفقه وأهل الحديث في هذا الحديث ؟ أم رأيت رغبة 
اة ن لفقب غل آهل اديت وهل رايت حطر على المت من رواية ما اديت 
ودلالة على قلة الفقه في القرآن ؟ وعلى أن رواته يصدرون الأحكام والفتاوى فيزيدون الأمة 
بلبلة وحيرة ؟ 

وهل رأيت ي ابن عباس ومسروق وشريك ومن اقتدی بم أقواما بصرهم بالقرآن کلیل 
وحدیثهم عن الإسلام حريء ؟ [أم رأيت تطاولا من جهلة الكتاب والصحفيرن على العلم 
الشرعي وأهله]؟ومن الذي اقتدى به الغزالي في دعواه المنكرة ؟ م يقتد بأئمة الفقه ولا الحديث 
بل متعصي المقلدين الجامدين من المجهمية وغلاة الماتريدية والأشعرية وأحلاس الصوفية الذين 


ضلوا وأضلوا الناس عن هدي الكتاب والسنة [بفهم أئمة أهل الفقه والحديث في القرون الخيرة] 


N 


ولم يكف هذا البلاء الغزالي وأضرابه , [لأن النفس والشيطان حريصان على زيادة الأمة 

حيرة وبلبلة وضياعا]. 
( شغب الغزالي على حديث :" ما أنتم بأسمع لما أقول منهم " ) 

قال :(وأم المؤمنين عائشة فقيهة حدثة أديبة» وهى واقفة عند نصوص القرآن » ترفض أدن 
بجاوز ها» وعندما معت أن البي ي وقف على حافة البعر الي دفن المشركون ما يناديهم 
بأسمائهم کان ها تعليق جحدير بالتدبر . 

والرواية في هذا أن البي 5 مشى واتبعه أصحابه حن قام على شفة ال ركي فجعل يناديهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم :" أيس ركم أنكم أطعتم الله ورسوله » فإنا قد وحدنا ما وعدنا ربنا حقأ 
فا و ای ا ل ا ر ا ا 
ها؟ فقال : "والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ". أنكرت عائشة عبارة ما أنتم 
بأمع لا أقول منهم مستدلة بالآية الشريفة : إوما ا E‏ 
الرواية : "ما أنتم بأعلم لما أقول منهم ".قال قتادة مبينا الرواية الأولى ومدافعا عنها : أحياهم 
الله » حي أمعهم قوله توييخا وتصغيرا. 

والذي أراه أن الرواية الأولى لا تحتاج إلى هذا الدفاع » فالموتى لم يفنوا وصوت النبوة 
يبلغهم وهم قي سجين » ولكن عائشة رضي الله عنها لا تقبل ما يعارض ظاهره القرآن » فا لموتى 
عادة لا يكلمون ولا يَسمعون » وإنغا يعلمهم الله عا يشاء فإذا علموا فكأمُم سمعواء والعبارة 
مقبولة على طريق احاز. 
وكل ما تحرص نحن عليه شد الانتباه إلى ألفاظ القرآن ومعانيه , فجملة غفيرة من أهل الحديث 
حجوبون عنها مستغرقون في شؤون أخحرى تعجزهم عن تشرب الوحي , والفقهاء الحققون إذا 
أرادوا بحث قضية ما , جمعوا كل ما حاء في شأما من الكتاب والسنة» وحاكموا المظنون إلى 


المقطو ع,وأحسنوا التنسيق بين شئ الأدلة . . . أما احتطاف الحكم من حديث عابر» 


والإعراض عما ورد قي الموضوع من آثار أحرى» فليس عمل العلماء, فقد كان الفقهاء على 
امتداد تاريخنا العلمي هم القادة الموثقين للأمة الذين أسلمت هم زمامها عن رضى وطمأنينة , 
وقنع أهل الحديث بتقدم ما يتناقلون من آثار» كما تقدم مواد البناء للمهندس الذي بين الدار 
ويرفع الشرفات » والواقع أن كلا الفريقين يحتاج إلى الآحر » فلا فقه بلا سنة» ولا سنة بلا 
فقه » وعظمة الإسلام تتم بهذا التعاون , والحنة تقع ف اغترار أحدها عا عنده » وتزداد مع 
الإصرار وضعف البصيرق ' 

مناقشة: 

أولاً: إن عائشة رضي الله عنها كما ذكر الغزالي فقيهة حدثة وقافة عند نصوص القرآن » 
وإن أصحاب رسول الله ب كذلك فقهاء حدثون وقافون عند نصوص القرآن . 

وني الصحابة الذين رووا أحاديث قليب بدر من هو أفقه وأعلم منها ألا وهو الفاروق 
ا لخليفة الراشد الذي شهد له رسول الله يي بالعلم وأمر بالاقتداء به ضمن الخلفاء الراشدين › 
وهو الذي وصفه حبر الأمة بأنه كان وقافا عند كتاب الله“ 

ورواة هذه الأحاديت سن الصحابة أتمة ي ,الفقه والحديت معا ر متهم ٠‏ أبن مود وابز 
طلحة الأنضاري وعد اله بن عمر وتس :بن مالك رضي الله عع ر وهم تجيغا وقافرن عند 
کتاب الله » ووقافون جميعا عند سنة رسول الله ک. 

وينبغي أن نقصد .معدحهم وإظهار مكانتهم حفز الأمة إلى اتباعهم في التمسك بكتاب الله 
وسنة رسول الله ئ واحترام نصوصهما , لا أن بجعل مدحهم وسيلة إلى رفض ما لا نواه من 
سنن رسول الله يو الثابتة» مومين السذج أن هؤلاء الأفاضل هم أسوتنا في التطاول على سنة 


رسول الله يل برأهم الله [ وبَرّأنا من ذلك ]. 


.)۲۳ السنة النبوية : (ص‎ )١( 
.)٤١ ٤۲( كتاب التفسير» سورة الأعراف » حديث‎ - ٠١ : البخحاري‎ )۲( 
ik 


ولقد عرفت عائشة رضي الله عنها بقوة ردع من يحالف سنة رسول الله يل , وقد سألتها 
معاذة بنت عبد الله العدوية : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» فقالت - 
مستنكرة السؤال - : (أحرورية أنت) ؟ قالت : لا, ولكي أسأل » قالت : (كان يصيبنا ذلك › 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) “. 

ثانياً: قوله : ( قال قتادة مبينا الرواية الأولى ومدافعا عنها: أحياهم الله حي أممعهم قوله › 
توبيخا وتصغيرا. 

والذي أراه أن الرواية الأولى لا تحتاج إلى هذا الدفاع » فالموتى لم يفنوا وصوت النبوة 
يبلغهم وهم في سجين » لكن عائشة رضي الله عنها لا تقبل ما يعارض في ظاهره لفظ القرآن . 

فالموتى عادة لا يكلمون ولا يسمعون » وإنما يعلمهم الله ما يشاء فإذا علمواء فكأُم 
معوا» والعبارة مقبولة على طريق اجاز). 

أقول : إن المسلم لتأحذه الدهشة من هذه الخطة الي وقع فيها الغزالي[ تجاوز الله عتا وعنه] 
وقد لا يدرك أا إغا تخالف السنة وأهلها, فالحديث لا يحتاج قي نظره إلى دفاع إذ هو يسلم عا 
دل عليه وزيادة . 

إذ أن الحديث لم يبيّن نمم أحياء والغزالي يقول : (الموتى لم يفنوا) ومعناه : أنه يعتقد ام 
أحياء في قبورهم أو ي سجين . 

والرسول ية قال - وهو على شفة الركى عندما حاطب الكفار - : "ما أنتم بأسمع لا 
أقول منهم " » والغزالي يقول : (فصوت النبوة ببلغهم وهم في سجين ). وهذا من الغيب الذي 


يحتاج العلم به إلى دليل من الوحي» فأين هذا الدليل ؟ 


)۳۲١( كتاب الحيض » ١۲-باب لا تقضي الحائض الصلاة حدیث‎ - ٦: أحرحه البخاري‎ )١( 
۹۷ 


[أما أنا فيظهر لي أن الخزالي كان ]متفانيا قي توجيه من يصله صوته إلى غير منهج أهل 
الحديث الذي شرق به » وقد وجد هنا أن عائشة رضي الله عنها خحالفت الرواية ف ركض خيله 
[أو حهيره ] للاستفادة من ذلك قي توثيق منهجه ,[استثناء من عادته عدم الاهتمام بالتوثيق]. 

انظر إليه يقول بعد قبوله عضمون الحديث: (ولكن عائشة رضي الله عنها لا تقبل ما 
يعارض في ظاهره لفظ القرآن ). 

وقد يفهم منه المخدوعون به أنه لا يرى تعارضا بين معن الحديث ومعن الآية بل يراههما 
متفقان ني لمعن » وني هذا إساءة بالغة إلى أم المؤمنين رضي الله عنها إذ يفيد اما ترد سنة رسول 
الله يل عجرد رأيها أن الحديث يخالف في ظاهره - لا معناه - لفظ القرآن - لا معناه . 


ع 


برا 


ا 


لله أم المؤمنين من هذا المذهب الرديء وعاق الأمة قي كل عصر من الانحدار إليه. 
والحقيقة أن أم المؤمنين من أعلم أصحاب رسول الله بك وافقههم , ومن أشدهم التزاماً ودعوة 
إلى سنة رسول الله يه لكتها ظنت أن عبد الله بن عمر قد وهم في رواية هذا الحديث 
فاعترضت عليه » ولو بلغها عن الصحابة الآحرين أمُم معوا من رسول الله ي ما رواه ابن عمر 
لما وسعها إلا التسليم لحديث رسول الله كما هو شأما وشأن أصحاب رسول الله بل ومتبعي 

بل قد نقل عنھا ما [یفهم منه]یثبت تراحعھا كما سيأت إن شاء الله تعالى . 

وإضافة إلى ما سبق فإن في كلامه هذا وما بعده تمافتا وتناقضاًء فمثلا هو يزعم أن ( صوت 
النبوة ببلخهم وهم في سجين ) ثم تراه يقول بعد قليل متأولاً حديث : (والعبارة مقبولة على 
طريق البجاز) ,والحقيقة تخالف البجاز . 

وعنده من التناقض في كتاباته الشيء الكثير يد ركه كل من أحذ بنصيب يذكر من العلم. 

ثالغا: قوله : ( و كل ما نحرص عليه نحن شد الانتباه إلى ألفاظ القرآن ومعانيه »> فجملة غفيرة 


من أهل الحديث محجوبون عنها مستغرقون في شؤون أخحرى تعجزهم عن تشرب الوحي). 


۹۸ 


(أ) لماذا يوصي داع إلى الله [ولو على منهاج الفكر] بشد الانتباه إلى ألفاظ القرآن 
ومعانيه > ولا يوصي بشد الانتباه لسنة رسول الله 5 ؟ أليس في هذا [شبه بفكر] الفرقة 
المشهورة بالقرآنية الي تعتمد القرآن وحده في فهم الإسلام [والعمل به] ؟ بل, أهذا اتحياز 
كامل [لتلك الفرقة الضالة] أم أنه كان يقدم إليها رجحلا ويؤخر أخحرى. 

ب- ألم يدرك أن الله يأمر في كتابه بقوة وحزم بشد الانتباه إلى سنة رسول الله يل ؟ في 
آيات كثيرة كقوله : لفلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليماًوقوله : لفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقوله : إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
اا اا يكون همم الخيرة من أمرهم » ومن ی ا ورو ق 2 
وما آتاکم الرسول فخذوه وما اکم عنه فانتهوا)» إن کثیرا من آیات ألقرآن لا تفهم إلا عا 
في السنة من بيان رسول الله بيك وتوضيحه » فإذا صح الناس بشد الانتباه إلى ألفاظ القرآن 
ومعانيه دون شد الانتباه إلى السنة [بل الشغب على أهلها]» وقعوا فيما وقع فيه الخوارج الذين 
استهانوا بالسنة» فوقعوا فيما وصفهم به رسول الله لل 

فعن زيد بن خالد الجهي أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه حين ساروا 
إلى الخوارج » فقال علي رضي الله عنه :( أيها الناس إن معت رسول الله يل يقول : " يخرج 
قوم من امي يقرأون القرآن » ليس قراءتكم الى قراعتم بشيء » ولا صلاتكم إلى صلاقم 
بشيء » ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء » يقرأون القرآن يحسبون أنه هم وهو عليهم » لا تجاوز 
صلاتمم تراقيهم » بعرقون من الإسلام كما برق السهم من الرمية» لو يعلم الجيش الذين 


يصيبومم ما قضى الله هم على لسان نبيهم » لاتكلوا عن العمل "© 


(۱) اخحرحه مسلم 1۲ - كتاب ال زكاة» ۸A‏ - باب التحريض على قتل الخوار ج حديث ۹ا . 
۹۹ 


ال هآ را فن لاان راشان شر اله ال لس الى اباط ,ورج 
الاعتراف بالإنكار, وتمز الثقة والإبمان بسنة رسول الله ئل » وتؤدي إلى الزيغ والضلال : 

)١(‏ كيف عرف الغزالي أن جملة غفيرة من أهل الحديث محجوبون عن معاني القرآن 
مستغرقون في شؤون أحرى تعجزهم عن تشرب الوحي) ؟ 

فما هي هذه الشؤون الي هم مستغرقون فيهاء أهي الأغان والموسيقى ؟ » أُم هى خرافات 
وأساطير وترهات الصوفية وكشوفاتما وخيالاتماء أم هى الاستغناء بفلسفة ومنطق اليونان وبناء 
عقائد الإبمان عليها ؟ أم هى التعايش مع أساطر الروافض وأكاذيبهم على الله ورسوله 5 وعلى 
أهل البيت الأبرياء. ؟[أم هي الاعجاب بالنظريات الغربية والشرقية دون تحقيق]؟ 

إن أهل الحديث وحدهم - والحمد لله - بمتازون عن غيرهم بأَمُم لا يحجبهم شيء من 
حواحز الباطل عن فهم القرآن والسنة وما كان عليه السلف الصاح من [عقيدة وعبادة 
ومعاملة] » ولكثير من غيرهم المزاعم والادعاءات .وأن كل أن كل ما قذف به الغزالي هذه 
الطائفة المبا ركة الناحية من النار إن شاء الله ,كل ما قذفهم به إنما هو من الافك والعدوان بغير 
حق وهم في رسل الله وأنبيائه وبقية أوليائه أسوة حسنة. 

د- وأسّأل المخدوعين بجعجعة الغزالي : ما هو الإنم الذي ارتكبه أهل الحديث وما الذنب 
الذي حنوه في حق الإسلام برواية هذا الحديث حي يحمل عليهم هذه الحملات الموجاء 
ويرميهم بمذه الفواقر. 

هل ضلوا ثي فهم هذا الحديث ثم قادوا الأمة إلى الضلال ؟ 

لو كان منصفا وغيورا على الإسلام فعلاء لوه قذائفه إلى فرق الضلال من قبورية وصوفية 
على كثرة فرقها وشيعية على تشعبهاء الذين م يرفعوا [بعقيدة]التوحيد رأساء بل يعتقدون 
[فيمن تسبت إليهم أوثان المقامات أو المزارات] أَمُم يعلمون الغيب » وأن فيهم أقطابا وأوتادا 


يتصرفون في الكون ويسمعون دعاء المستغيثين ولو كان بينهم وبينهم بعد المشرقين , وهم 


يطلبون المدد من البدوي والرفاعي والدسوقي والحيلاني والحسين وزينب ونفيسة والشاذلي 
والتيجان واليرغي [وابن عربي والخضر وكثير غيرهم]ويشيدون همم ويشدون إليها الرحال » فلو 
كانت هناك غيرة على الإسلام والقرآن والتوحيد لسدد الغزالي سهامه إلى [الوئنيين الذين 
يرتكبون هذه الموبقات وينون] على توحيد [الله بالعبودية] أفظع الجنايات,ولكنه الهوى 
[والضلال وفقد] البصيرة :إا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور) . 

رابعا: قوله : (والفقهاء الحققون إذا أرادوا بحث قضية ما , جمعوا كل ما حاء قي شأما من 
الكتاب والسنة» وحاكموا المظنون إلى المقطوع , وأحسنوا التدسيق بين شن الأدلة). 

أقول : ما قاله في الفقهاء المحققين » الأمر فيهم كما ذكرت إلا قوله : (حاكموا المظنون 
إلى المقطوع )» فليس الأمر كما ذكر » لام إذا صح الحديث عندهم فهو مذهبهم› 
ويشا ركهم في هذا الحققون من أهل الحديث » فيم قي غاية الالتزام بمذا المنهج وق غاية 
الإحكام والإتقان 
ومع الأسف فإن الغزالي لم يستفد من هذا المنهج ولم يلتزم به في بجحوله . 

خامسا: (قال الغزالي : أما احتطاف الحكم من حديث عابر» والإعراض عما ورد قي 
الموضوع من آثار أخحرى» فليس عمل العلماء). 

أقول : هذا الكلام دليل على التخحبط والجهل , فأين الحكم الذي اخحتطفه أهل الحديث 
الذين يشغب عليهم الغزالي ومن يشا ركه في هذا الزعم الباطل. 

الحقيقة أن الغزالي هو الذي يختطف الأحكام [بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير]. 

والحقيقة مرة أحرى أنه حاض مع ركة نم يكن من فرساما ولا بحسن الكر والفر فيهاء وليس 


ٿي حعبته شيء من أسلحتها. ومن هنا لم بجده 


سادسا: قال : (وقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمي هم القادة الموثقين للأمة الذين 
أسلمت هم زمامها عن رضا وطمأنينة . وقنع أهل الحديث بتقدم ما يتناقلون من آثار» كما 
تقدم مواد البناء للمهندس الذي يبي الدار» ويرفع الشرفات). 

أقول : أولا: إن هذا الكلام مستوحى من عالم الخيال ومخالف للواقع الواضح » فإن الأمة 
تحترم أئمة الحديث كما تحترم الفقهاءء بل معظم الفقهاء [البارزون هم] من أئمة الحديث وما 
تسنموا هذه المكانة العالية في نفوس الناس إلا من أحل احتفائهم بالسنة واتباعهم هها. 

وما هانت فرق الضلال وأئمتها إلا لبعدهم عن السنة وعن الاهتداء جما وازدرائهم لأهلها. 

ويبدو من تصرفات الغزالي ومواقفه أنه ني حهل مطبق بتاريخ الحدثين المشرق , وما خحلدوه 
لالإسلام والمسلمين من علوم عظيمة وتراث شامخ لا يكون للرحل مكانة إلا إذا عرفها وعرف 
قدرها وارتوی من عیرها. 

كما يبدو أنه يجهل الح ر كة العلمية المائلة ال [أظهر الله بما] عباقرة الأمة من أئمة الحديث 
لتنهل من ينابيع العلم النافع والمعرفة الصحيحة» ولم يعلم عن المؤسسات والمراكز العلمية الي 
قامت في الشرق والغرب لخدمة السنة وعلومهاء وتاريخ عباقرتما دراسة وتحقيقا وتخريجا وتفقها, 
ولم يعلم أن طلاب العلم أن تي الشرق والغرب » قد أقبلوا بجد وعزم على حدمة التراث النبوي 
وعلومه ال حلدها عباقرة المحدثين » أو لو كان أئمة الحديث قد نزعت منهم ثقة الأمة أفيحصل 
کل هذا ؟ 

ثانيا : إن قي الحدثين فقهاء على أوسع نطاق من الفقه في العقائد والعبادات والمعاملات 
يتسنمون قمة الاجتهاد فلم (يقنعوا بتقدم ما يتناقلونه من آثار للفقهاءكما تقدم موارد البناء 
للمهندس ). 

فکلامه هذا فيه حهل بالغ بالواقع وتقليد أعمى لأقوال غلاة المتعصبين . 


ثالغا: إن الله لا يرضى للأمة أن تلغي عقوها وتسلم زمامها لأحد من خلق الله غير رسله . 


فالله يأمرهم بالاعتصام بالكتاب والسنة وبالاحتكام إلى الله ورسوله » ويذم أشد الذم من 
لا يستخدم عقله في فهم الكتاب والسنة ويركن إلى التقليد الأعمى» ولا يرضى الله إلا أن تسلم 
هذه الأمة كلها زمامها لرسوله الكرم يك :فلا وربك لا يؤمنون حي يحكموك فيما شجر 
بينهم » ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسليما) › افلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفاها) 

رابعا: أن الأئمة لا يرضون أن تسلم حم الأمة زمامهاء فلقد حاربوا التقليد وتسليم الأزمة 
أشد الحاربة» وأقوالهم كثيرة ومدونة يستفيد منها العقلاء المنصفون » ويدير نها ظهورهم غلاة 
المتعصبين المقلدين . 

ثم قال بعد كل ما حنته يداه وما أنزل بأهل الجحديث من العدوان : 

(والواقع أن كلا الفريقين يحتاج إلى الآحر» فلا فقه بلا سنة» ولا سنة بلا فقه » وعظمة 
اللإإسلام تتم بهذا التعاون ) 

[فإذا كان يعي ويعن ما يقول فلماذا أوقع نفسه فيما قم من إفك وتان وظن أم في أئمة 
الحديث والفقه منذ القرن الأول حن القرن الأحير]؟. 

خامسا: أن الله قد اکمل بناء صرح هذا الدين قال تعالى : #إاليوم کا لک کیک 
وأممت عليكم نعمي ورضيت لكم الإسلام دينا)ومهمة العلماء : الفهم والعمل , وتفهيم 
الناس ودعوتمم إلى الفهم والعمل. › 


(الأحاديث الواردة في ماع الأموات) 
١-قال‏ الإمام البحاري رحه الله : (حدثي عبد الله بن محمد أنه مع روح بن عبادة» 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» قال : ذكر لنا أنس بن مالك عن أي طلحة 
ان ي الله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رحلا من صناديد قريش » فقذفوا قي 
طوى من أطواء بدر خحبيث مخبث » وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث 
ليال » فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه 
أصحابه » وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته » حي قام على شفة الركى 
فجعل ناديهم باس مائهم وأسماء آبائهم : يا فلان بن فلان » ويا فلان ابن فلان : 
أيسر كم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم 
ما وعد ربكم حقاء قال : فقال عمر: يا رسول الله ! ما تكلم من أحساد لا أرواح 
هاء فقال رسول الله كك : "والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ". 
قال قتادة : أحياهم الله حن أمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما). 
- وقال الإمام البحاري : (حدثنا علي بن عبد الله > حدثنا يعقوب بن إبراهيم › 
حدثي أي عن صا » حدثي نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال : ((اطلع البي لل 
على أهل القليب » فقال : "وجحدع ما وعد ربكم حقا'» فقيل له : تدعوا أمواتا؟ قال:" ما أنقہ 
بأسمع منهم » ولكنهم لا يجيبون" . 
قال : وحدثنا عثمان » حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 


وقض البي بي على قليب بدر» فقال : " هل وجحدتم ما وعد ربكم حقا" ؟ 


(۱) قي صحيحه 6 ٦‏ -کتاب المغازي <« A‏ -باب قتل أي جهل حدیث (TAV)‏ ورواه أحمد:ر٤‏ /۹( 
من طریق روح به » ورواه ابو نعيم في دلائل النبوة : (۲ .)٦ ١ ١/‏ 
(( کاب اا ۸ت باب ما اء ق عذاب. القن خحدیت 57 0۳۷ 1705 6. 


€ 


ثم قال : "مم الآن يسمعون ما أقول", فذكر لعائشةء فقالت : إنما قال البي ي إِمُم الآن 
ليعلمون أن الذي كنت أقول مم هو الحق ثم قرأت : (إنك لا تسمع الموتى حى قرأت الآية ). 
۳- وقال : حدننا إبراهيم بن المنذر» حدثنا محمد بن فليح بن سليمان , عن موسى بن 
عة عن ابن شهاب ٠‏ قال : هده مغازئ رسول آله کا فذ ك اديت فقال رسرل اله غ 
وهو اق ل و ا و ع ریک ا وال موی قل ا فال ا ل 


ناس من أصحابه : يا رسول تنادي ناسا أمواتا؟ قال رسول الله بل : "ما أنتم باسمع لما قلت 


(N) : 
منهم‎ 

6 و کن غفا کو اسهد للد کور اله وا ا هو ا ع 
يعي أن الإسناد متصل وليس .معلق. 


-٤‏ وقال النسائي رمه را عمرو بن علي » قال : حدتنا بجی قال : حدننا 
سليمان وهو ابن المغيرةء قال : حدثنا ثابت » عن أنس » قال : كنا مع عمر بين مكة والمدينةء 
أحذ يحدثنا عن أهل بدر فقال : إن رسول الله ك ليرينا مصارعهم بالأمس » قال : هذا مصرع 
فلان إن شاء الله غدا» قال عمر: والذي بعثه بالحق ما أحطوا تيك فجعلوا قي بغر» فأتاهم الي 
ل :" فنادی یا فلان بن فلان » یا فلان بن فلان » هل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ فان وحدت 
ما وعدن ا فال :عم تكلم أحسادا لا أرواح فيها» فقال:"ما نتم بأسمع لما أقول 


1 


منهم 


.) ٤ ٠ ۲١ ك المغازي › ۲ ۱ - باب » حدیث‎ ٤ )١( 

)۱۱۰-۱۰۹/٤( )(‏ ۲۱ - کتاب المحنائز» ۱۱۷ - باب أرواح المؤمنین » حدیث »)٠٠۷١ » ۲۰۷٤(‏ 
وروی الأول أحمد: )۲۷/١(‏ من طريق سليمان بن مغيرة » والثان الإمام احمد: (۳ )۲۲٠-۲ ۱ ٩/‏ 
من طريق عبدالصمد» ثنا ماد عن ثابت بأطول منه . ورواه البيهقى في الدلائل : (۳ )٤۸/‏ من طريق 
أب داود الطيالسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت به. 


۰o 


° وأخحبرنا سويد بن نصر› قل کوک کن ا قال: ا 
اللسلمون من الليل ببعر بدر ورسول الله ئ قائم ينادي :" يا أبا جهل » ويا شيبة بن ربيعة» ويا 
عتبة بن ربيعة» ويا أمية بن حلف , هل وجحدتم ما وعد ربكم حقاء فإني وحدت ما وعدن رب 


حقا" قالوا: يا رسول الله : أو تنادي قوما قد جيفوا؟ فقال : "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم › 


قال الحافظ قي الفتح:(و لم ينفرد عمر ولا ابنه بحكاية ذلك » بل وافقهما أبو طلحة كما تقدم). 


ا وللطبراي من حديث ابن مسعود مثله بإسناد صحیح 8 


ا ع ن ا ق رو ا وغل پر 


جيبو 


1 


۸- ومن الغريب أن قي المغازي لابن إسحاق من رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن 


عائشة مثل حديث أي طلحةء وفيه :"ما أنتم بأسمع لا أقول مته "© 


احرجه أحمد باسناد و 


.) وقال الميثمى : (ورحاله رحال الصحيح‎ »)٩١ / ٦( محمع الزوائد:‎ )١( 

(۲) ((جحمع الزوائد)) : »)4١/ ٦(‏ وقال : (رواه الطبران وفيه عبد الله بن سيدان جهول ذكره ابن حبان 
في الثقات في طبقة الصحابة» وذكره في التابعين » وروى عن عدد من الصحابة» وروى عن ميمون 
بن مهران وحبيب بن أبي مرزوق وثابت بن الحجاج وجعفر بن برقان . انظر: (الجحرح والتعديل ): 
(ه /0۸))» واللسان : (۳ ٩/‏ ۹ ۲). 

(۳) رحعت إلى السيرة لابن هشام فلم أحد ما أشار إليه الحافظ » بل وحدت فيه ما يوافق المشهور عنها 
رضي الله عنها وهو: "لقد علموا أن ما وعدهم رهم حقا" (1۳۹/۲). 

زي (الشعت ۷١/2‏ 0 بلفظ :"ما آم باهم لقول متهم " أو "فم أفهم لقول متك "+ اذكرة 
إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها وذكره الميثمي في (الحمع) : »)4٠/ ٦(‏ وقال : رواه أحمد ورجاله 
ثقات إلا أن إبراهيم م يسمع من عائشة» لكنه دحل عليها. وذكره بلفظ آخر وقال : رواه أحمد 
ورحاله ثقات ٦(‏ /۹۱). 


فإن كان محفوظا فكأما رحعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة» لكوما م 
تشهد الق( 
(٩)قال‏ البخاري" رجه الله : 

حدثنا عياش بن الوليد» حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه » حدثهم أن رسول الله ييل قال: " إن العبد إذا وضع ني قبره وتولى عنه أصحابه وإنه 
ليسمع قرع نعالهم » أتاه ملكان » فيقعدانه فيقولان : ما كنت تقول ق هذا الرحل ؟ محمد 4ل 
ا ل دآ عند اه ورو قال ارول قد مى الار ف 
أبدلك الله به مقعدا من الحنةء فيراهما جميعاء قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره » ثم 
رحع إلى حديث أنس قال : وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول قي هذا الرحل ؟ 
فيقول : لا أدري ,كنت أقول ما يقول الناس , فيقال : لا دريت ولا تليت , ويضرب .عطارق 


0 


8 ة . 0 1 ۳ ع ئ(“ 
من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين رواه مسلم" وأبو داوو 


0 e. 
والنسائي‎ 


.)۳٠٤-۳۰۳/ ۷( : ) (فتح الباري‎ )١( 

)۸٦-۲۳( )۲(‏ باب ما حاء ق عذاب القبر» حدیث .)١ ۳۷ ٤(‏ 

-٥۱)۳(‏ کتاب الحنة» ۱۷ - باب عرض مقعد امیت » حدیث (۷۰) ٤(‏ /۱ ۰ ۲۲) من طريق شيبان بن 
عبد الرحمن عن قتادة به. 

.)٠١ ٦/ ۳( »)۳۲۳۲ ( کناب الحنائز» ۷۸ - باب المشى ق النعل بین القبور» حدیث‎ ٩۱ )٤( 

.)۹۷/ ۳( »)۲٠۰٠۰ ( المسألة في القبر» ومسألة الکافر» حديث‎ ١٠١ - ٠١۹ كتاب الحنائز»‎ - ۲۱) ١( 


۰۷ 


(رأي أم المؤمنين عائشة في ماع الأموات) - : 

وقال الإمام البخحاري” : حدثي عبد الله بن محمد» حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن 
أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : إنغا قال البي بيك "م ليعلمون الآن أن ما كنت أقول 
حق " وقد قال الله تعالى: لإإنك لا تسمع الموتى). 

وقال : حدثي عبيد الله بن إسماعيل » حدثنا أبو أسامة عن هشام » عن أبيه قال : ذكر عند 
عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع إلى البي بيك :" إن الميت يعذب في قبره "» فقالت : 
وهل » إما قال رسول الله ك :" إنه ليعذب بخطيعنة وذنبه» وإن أهله ليبكون عاي إلآن" . 

قالت : وذلك مثل قوله : أن رسول الله ييي قام على القليب وفيه قتلى بدر من المش ر كين › 
فقال هم » ما قال : "نم ليسمعون ما أقول" » إنما قال : "مم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول 
لهم حق ". ثم قرأت: #إنك لا تسمع الموتى » وما أنت عسمع من في القبور) 

يقول : "حن تبوؤا مقاعدهم من النار". 

ورواه من طريق عبدة عن هشام بنحوه ' 

(تعليق) 

اتضح من عرض هذه الأحاديث : حديث عبد الله بن عمر وحديث أبيه عمر » وحديث 
أي طلحة وحديث ابن مسعود» وحديث أنس بن مالك وعبد الله بن سيدان » وعائشة نفسها 
عند أحمد والطبراني وابن إسحاق رضي الله عنهم جيعاً , ومعرفة صحتها وبوا , صدق ما 
روا غیت الله بن غمر و انه ها كان واقا على ,رسول اله ق رواية هدا اديت , بل بط 


حق الضبط ويؤيد ضبطه رواية هؤلاء الأئمة من الصحابة . 


(۱) ۲۳ المنائز»ء ۸٦‏ - باب ما حاء في عذاب القبر» حدیث (۱ ۳۷ ۱) (۱/۸ ۲ .)٤‏ 
() ۲۳ الحنائز» ۸ - باب تل ابي حهل حدیث (۳۹۷۸)» (۳ .)۸٩/‏ وأحرحه مسلم » ۱۱ . کتاب 
الجنائز ۹-باب المیت یعذب ببکاء هله عليه حدیث .).٤۳/ ۲( »)۳٦(‏ وأحمد »۳١/ ۲ »۳۷۹/ ٦(‏ 


FA 


ورواية أم المؤمنين [الأحرى تؤيد ذلك] إن كان حفوظا عنهاء وليس ذلك ببعيد» فكأما 
رحعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة» ولكوما لم تشهد القصة كما قال 
ا 

ولو م ترحع فإن الحق مع من روى ذلك عن رسول الله 4 . 

: لأن معظمهم حضروا وشهدوا القصة وغابت عنها عائشه رضي الله عنها. 
e els‏ 


ثالغا: لاهم مثبتون وهي نافية ,[والمغبت مقدم على الناي]. 


x»‏ ج 
ت 


رابعا: ما روته لا يعارض ما رواه هؤلاء » ثم إن الأحاديث لا تعارض القرآن » فقد أمكن 

الجمع بينها وبين الآيات الكريعة. 
( أقوال الفقهاء في أحاديث ”ماع الأموات ) 

لقد قبل جمهور العلماء هذه الأحاديث وسلموا بصحة دلالاتها وأا لا تخالف القرآن: 

أقوال الشافعية : 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) ‏ وهو يشرح أحاديث البخاري في باب ما جاء في 
عذاب القبر: 

حديث عائشة رضى ي الله عنها قالت با قال رسول اله ا "مم ليعلمون الآن أن ما 
كنت أقول هم حق "» وهذا مصير من عائشة إلى رد رواية ابن عمر المذكورة . 

وقد حالفها الجمهور في ذلك وقبلوا حديث ابن عمر لموافقته ما رواه غيره عليه . 

وأما استدلاها بقوله تعالى : لإنك لا تسمع الموتى) » قالوا: معناها: لا تسمعهم ”ماعا 


(rel) () 


وقال الحافظ أيضا : وجه إدحال حديث ابن عمر» وما عارضه من حديث عائشة قي ترجمة 
عذاب القبر» أنه لما ثبت من ”ماع أهل القليب وتوبيخه هم دل إدراكهم الكلام بحاسة السمع 
على حواز ادراكهم ألم العذاب ببقية الحواس , بل بالذات إذ الجامع بينهما وبين بقية الأحاديث 
أن المصنضف أشار إلى طريق الجمع بين حديثي ابن عمر وعائشة» بحمل حديث ابن عمر على أن 
خاطبة أهل القليب وقعت وقت المسألة» وحينغذ كانت الروح قد أعيدت إلى الحسد » وقد تبين 
من الأحاديث الأحرى أن الكافر المسؤول يعذب» وأما إنكار عائشة » فمحمول على غير وقت 
مسال ففق اران 

وقال شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي (ت١۳۷):‏ (كان عند 
عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه» ولكن لا 
سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته» فكيف والجمع 
بين الذي أنكرته وانبته غيرها ممكن لأن قوله تعالى:[إنك لا تسمع الموتى) لا ينافي قوله بلا 
"م الآن يسمعون" لأن الإسماع هو إبلاغ الصوت من المسمع في آذان السامع : فالله هو الذي 
أسمعهم بأن أبلغهم صوت نبيه َة بذلك. وأما حواما بأنه إنما قال: "مم ليعلمون". فإن كانت 
معت ذلك» فلا ينافي رواية يسمعون بل يو كدها) ” وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت (fo‏ (العلم لا يعنع السماع والجواب عن الآية أنه لا يسمعهم وهم موتى" 
وقال النووي رحه الله : (قوله ب في قتلى بدر : "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم " قال المازري 
قال بعض الناس : الميت ن یا بظاهر هذا الحديث , ثم أنكره المازري وادعى أن هذا 


.)۲۳١/۳( : الفتح‎ )۱( 
.)۹۳/ ١ ۷( وعمدة القاري:‎ »)٣ ٠ ٤-۳ ٠ ۳/ ۷( : الفتح‎ )۲( 


.(“T/V) () 


ورد عليه القاضي عياض وقال : يحمل ماعهم على ما يحمل عليه ماع الموتى في أحاديث 
عذاب القبر وفتنته ال لا مدفع اء وذلك بإحيائهم أو إحياء حزء منهم يعقلون به ويسمعون قي 
الوقت الذي يريد الله : 
هذا كلام القاضي , وهو الظاهر المختار الذي يقتضيه أحاديث السلام على القبور والله أعلم ). 
وقال السيوطى على قول عائشة : (وَهل ابن عمرء إنما قال البي يك , نمم الآن ليعلمون » أن 
الذي كنت أقول هحم هو الحق) , قال : قال البيهقي : العلم لا يمنع السماع , والجواب عن الآية 
أنه لا يسمعهم وهم موتى» ولكن الله أحياهم حي معوا كما قال قتادة» ولم ينفرد ابن عمر 
بحكاية ذلك بل وافقه والده عمر وأبو طلحة وابن مسعود وغيرهم . بل ورد - أيضاً - من 
یت عا حه واد و ا کان ر ا ا ی ی ا ت 
عندها من رواية هؤلاء الصحابة» لكونا لم تشهد القصة)”' . 

أقوال المالكية : 

قال اللإمام القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الخطيب السهيلي : 

(وعائشة لم تحضر , وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه بي . وقد قالوا له يا رسول الله: 
أتخاطب قوماً قد جيفوا: أو أجيفوا فقال: " ما أنتم بأسمع لما أقول منهم" , وإذا حاز أن يكونوا 
في تلك الحال عالمين » حاز أن يكونوا سامعين إما بآذان رؤوسهم إذا قلنا أن الروح تعاد إلى 
المجسد أو إلى بعض الجحسد عند المسألة وهو قول الأكثر من أهل السنة , وإما بأذن القلب أو 
الروح على مذهب من يقول بتوحه السؤال إلى الروح ومن غير رحوع منه إلى الجسد أو إلى 

وقد روي أن عائشة احتجت بقول الله تعالى : وما أنت حسمع من في القبور) , وهذه 


الآية كقوله تعالى : أفأنت تسمع الصم أو تمدي العمي) أي أن الله هو الذي يهدي ويوفق 


زر ھر لر غل کے (٠:‏ 


ويوصل الموعظة إلى آذان القلوب لا أنت » وحعل الان اا على هة :التشيية 
بالأموات وبالصم » فالله هو الذي يسمعهم على الحقيقةء إذا يشاء , لا نبيه بل ولا أحده فإذا 
لا تعلق بالآية من وحهين : أحدها أا نزلت في دعاء الكفار إلى الإبعان . والثان : أنه إنما نفى 
عن نبيه أن يكون هو المسمع هم وصدق الله » فإنه لا يسمعهم إلا إذا شاء هو» ويفعل ما يشاء 
وهو على کل شيء قدیں) . 

قال الحافظ : (وقوله : م تحضر , صحيح » ولكن ذلك لا يقدح ف روايتها لأنه مرسّل 
صحابي وهو حمول على آما معت ذلك ممن حضروا أو من البي 5 بعد. 

وقال العلامة عبد الواحد بن التين السفاقسي (ت )١١١‏ شارح البخاري : (لا معارضة 
بين حديث ابن عمر» والآية لأن الموتى لا يسمعون بلا شك لكن إذا أراد الله إسماعهم ما ليس 
من شأنه السماع م يمتنع كقوله تعالى : [إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض) الآية. 
وقوله : لإفقال ها وللأرض اتيا طوعاً أو كرها) الآية. 

وقال ابن عطية : (فيشبه أن قصة بدر حرق عادة محمد ييي في أن رد الله إليهم إدراكا 
معوا به مقاله » ولولا إحبار رسول ي بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معن التوبيخ لمن بقي 
من الكفرة» وعلى معن شفاء صدور المؤمنين © 

وقال القرطي ني (التذكرة) بعد أن ذكر حديث أنس عن عمر رضى الله عنه : (إعلم 
رحمك الله أن عائشة رضي الله عنها قد أنكرت هذا المع , واستدلت بقوله تعالى : لإإنك لا 
تسمع الموتى) وقوله تعال روما أنت .عسمع من ني القبور) ولا تعارض بينهماء لأنه جائز أن 
يكون قد معوا في وقتِ ما أو في حال ما , فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وحد 
اللخحصص » وقد جاء هنا). 


1 


.)۲ ٠٣/ ۳( : " وفتح الباري‎ ») ١ ۷٦- ١ ۷١/ الروض الأنف " : (ه‎ )١( 
.)۲۳۲ / ۱۳( تفسیر القرطي‎ )۲( 


(۲) ص ۱۸۰ 


وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن حليفة الوشنان الأيي المالكى” (قوله : "ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم " (م ) ذهب بعضهم إلى أن الميت يسمع , لظاهر هذا الحديث والذي عليه 
امحصلون أن الله حرق العادة في هؤلاء بأن رد إليهم أرواحهم ليقرعهم بي , وقد أنكرت عائشة 
رضي الله عنها الحديث وحولت لفظه, قالت: إنما قال : "مم يعلمون الآن القول الحق ما كنت 
EE,‏ 

(ع ) ويحمل ماع هولاء على ما يحمل عليه ”ماع الموتى ني أحاديث عذاب القبر وفتنة 
السؤال ال لا مدفع فيهاء وذلك بإعادة الروح إلى الجسد أو إلى حزء منه) . 

و (م ) رمز المازري › و (ع ) رمز عياض . 

أقوال الحنفية : 

وقال العلامة بدر الدين العين رحه الله ني عمدة القاري“ شرح صحيح البخاري : (فإن 
قلت:ما وحه ذكر حديث ابن عمر وحديث عائشة - وهما متعارضان - في ترجمة عذاب القبر؟ 

قلت : لما ثبت ماع أهل القليب كلامه كَل وتوبيخه هم , دل إدراكهم كلامه بحاسة 
السمع على حواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الجواس » فحسن ذكرهما ف هذه الترجمة . 

ثم التوفيق بين الخيرين : أن حديث ابن عمر حمول على أن مخاطبة أهل القليب كانت 
وقت المساءلة» ووقتها وقت إعادة الروح إلى الجسد» وقد ثبت ف الأحاديث الأحرى أن الكافر 


المسؤول يعذب , وأن حديث عائشة حمول على غير وقت المساءلة فبهذا يتفق الخبران ). 


(۱) نی شرحه لصحیح مسلم .)۲۳٣/۷(‏ 

(۲) ملاحظة: وحدت في كلام الأبي » عقب كلام المازري قوله : (والشك في ماع الموتى يزيل الثقة 
بالعلوم الضرورية). فاشتبه على هل هو من كلام المازري أو الأي» وغالب ظن أنه من كلام الأبي 
لأنه لا ينسجم مع رأى المازرى . 

(YIN) () 


وقال العلامة أبو الحسن محمد بن عبد المادي السندي“ (ت :)١٠١۸‏ (الحديث لا يقتضي 
أنه المسمع هم » بل يقتضي أنُم يسمعون فليكن المسمع حم في تلك الحالة هو الله تعالى لا هو 
يل » على أنه يكن أن الله تعالى أحياهم » فلا يلزم إسماع الموتى بل الأحيايء كما قال قتادة , 
وأيضاً الآية ف الكقرةء والمراد أنك لا عله منتفعين ما يسمعون منك کالموتى والحديت لا 
يخالفه ولا يثبت الانتفاع للميت » وبالجملة فالحديث صحيح وقد جاء بطرق, فتخطئته غير 
متجهة والله أعلم ). 

وقال العلامة نعمان بن محمود الألوسي: ني كتابه (الآيات البينات ق عدم سماع الأموات)" 

(وقال شيخ مشايخنا العلامة ابن عابدين قي حاشيته على الكتاب المذكور - يعي الدر 
الملحتار - ما لفظه : وأما الكلام فلأن المقصود منه الإفهام والموت ينافيه , ولا يرد ما في 
الصحيح من قوله بل لأهل القليب : "هل وجدع ما وعد ربكم حقا" ؟فقال عمر رضي الله عنه 
أتكلم الميت يا رسول الله ؟ فقال ئل : "والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم أو من هؤلاء', 

فقد أحاب عنه المشايخ : 

-١‏ بأنه غير ثابت من جهة المعن وذلك لأن عائشة - رضي الله عنها - ردّته لقوله تعالى 
: وما أنت مسمع من في القبوري“ ولإإنك لا تسمع الموتى) 

۲- وأنه إنما قاله على وحه الموعظة للأحياء. 

. وبأنه خصوص بأولئك تضعيفا للحسرة عليهم‎ -٣ 

. وبأنه حصوصية له ب معجزة‎ - ٤ 


. لكن يشكل عليهم ما في مسلم : "أن الميت يسمع قرع نعالهم » إذا انصرفوا"‎ -٥ 


.)۱١١/ ٤( : تعليقه على سنن النسائي‎ )١( 


.)١١-۹ (ص‎ )۲( 


-٦‏ إلا أن يخصوا ذلك بأول الوضع ف القيء مقدمة للسؤال جعاً بينه وبين الآيتين » فإنه 
شبّه فيهما الكفار بالموتى لإفادة بعد سماعهم وهو فرع عدم ماع الموتى. هذا حاصل ما ذكره 
في الفتح هنا وقي الجحنائز). 

أقول :[ويلاحظ في أقوال الحنفية مايلي] : 

-١‏ أن الأصل عندهم عدم ”ماع الأموات ودليلهم الآيتان المذكورتان وهذا المذهب حق 
في الحملة شريطة مراعاة الروايات الثابتة عن البي 5 قي حدود ما أحبر 44 

۲- أَمُم قلدوا عائشة رضى الله عنها في رد حديث قليب أهل بدر. 

۳- لكن يبدو أن إعامُم بقصة القليب المسيطر عليهم قد جعلهم يتراحعون إلى التأويل » تم 
إلى القول با لخصوصية معجزة له بي في حديث قليب أهل بدر » وإلى الخصوصية بزمن 
معين في حديث أنس في ماع الموتى قرع النعال وذلك الزمن هو أول وضع لميت في القبر 
دة لوال ي كه إل هذا جا ين اديت رين الان قرا يغه وين القرآن 
خصصين القرآن بالسنة في حدود ما دل عليه الحديث . 

ولو بلغهم كل الأحاديث الي تؤيد حديث ابن عمر قي أهل القليب لما قلدوا عائشة رضي 
الله عنها في رد حديث ابن عمر. وهذا نرى أكثر الأحناف اعتناء بالسنة واطلاعا على شواهد 
حديث ابن عمر قد قرر صحة هذه الأحاديث وسلم بدلالاتنما كالعيي والسندي وملا علي 


القاري. 


وقال الشيخ محمد بن أحمد السفاريي الحنبلي” في كتابه (البحور الزاحرة في أحوال الآخحرة 
) ما عبارته : (وأنكرت عائشة رضي الله عنها ”ماع الموتى» وقالت : ما قال رسول الله للل 
إنمم ليسمعون الآن ما كنت أقول هم أنه حق » ثم قرأت قوله تعالى : (إإنك لا تسمع الموتى) › 
ولإما أنت حسمع من في القبور) . 

قال الحافظ ابن رحب : (وقد وافق عائشة رضي الله عنها على نفى ماع الموتى كلام 
الأحياء طائفة من العلماىء ورححه القاضي أبو يعلى من أكابر أصحابنا قي كتاب (الجامع 
الكبير) واحتجوا .عا احتجحت به » وأجابوا عن حديث قليب بدر: ما أحابت به عائشة رضي الله 
عنها, وبأنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالبي 5 دون غیره وهو ماع الموتى لكلامه» 
وقي صحيح البخحاري : قال قتادة : أحياهم الله تعالى - يعن أهل القليب - حن أسمعهم قوله 
بل توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. وذهب طوائف من أهل العلم إلى ماع الموتى كلام 
الأحياء في الجملة ). 
والخلاصة : 

-١‏ أن جمهور العلماء صححوا حديث ابن عمر لذاته وأكدوه بشواهده الصحيحة ولم 
يقبلوا توهيم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعبداللّه ابن عمر. 

۲- أن بعضاً من علماء الأحناف من العتنين بالسنة النبوية وافقوا الحمهور في تصحيح هذه 
الأحاديث والتوفيق بينها وبين [الآيات]. 

ا من فقهاء الأحناف أخذوا برأي عائشة ثم استسلموا لصحة الأحاديث 
فسايروا الجحمهور في التوفيق بينها وبين الأحاديث . 


-٤‏ أن الجمهور ومن وافقهم من الأحناف لم يقولوا بسماع الموتى ماعا مطلقا. 


.)۲۷-۲ ١ الآيات البينات لنعمان الآلوسي : (ص‎ )١( 
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-٥‏ على هذا فلا يجوز لمسلم القول بن الموتى يسمعون الكلام ماعا مطلقا, بل يجب أن 
تفهم النصوص في حدود ما دلت عليه » فنفهم من حديث القليب أن الموتى معوا حطاب 
الرسول قي تلك الحالة حاصة , بدليل قوله يلإ "نمم ليسمعون الآن ما أقول هم " وقي ماع 
الموتى قرع النعال حال المسألة وحال انصراف الناس عقيب دفن الموتى. ولا يجوز التوسع قي 
ماع الموتى لأمور: 

أولا: أنه من الأمور الغيبية ال لا يعلمها إلا الله > وني عالم غير عالمنا يختلف عنه غاية 
الاحتلاف . 

ثانياً: أن الصحابة كانوا يفهمون من نصوص القرآن عدم ماع الموتى وكان هذا هو 
الأصل عندهم . ومن هنا سأل عمر رضي الله عنه رسول الله يك عند ندائه الأموات فقال: رما 
تكلم من أحساد لا أرواح ها). 

فالغا: أن رسول الله ب أقرهم على هذا الفهم الصحيح ول ينكر عليهم هذا السؤال ول 
بخطعهم , ثم أحاب .ما يفيد أن “ماعهم مقيد بظرف معين وحالة حاصة فقال : "إمُم يسمعون 
الآن ما أقول هم". وقي حديث أنس قيد ”ماعهم بوقت معين وهو حال انصرافهم بعد الدفن 
ولت هو خان سوال الکن اللي 

ومن شاء استيفاء هذا البحث فعليه أن يرحع إلى كتاب (الآيات البينات قي عدم سماع 
الأموات) للعلامة نعمان الآلوسي فإنه كتاب قيم , وزاده قيمة تقديم الشيخ الألبان له ونحقيقه 
وتخریج أحادیثه وإضافاته E A N‏ 

وينبغي أن نتذكر هنا قول الغزالي : (والفقهاء الحققون إذا أرادوا بحث قضية ما جمعوا ها 
كل ما جحاء في شأما من الكتاب والسنة) , فترى هذا المنهج جليا قي عمل فقهاء [المحدثين 


حاصة ] ,لإحاطتهم بالسنة وعنايتهم بالقرآن [وفقههم ق الدين عامة] . 


ونرى بعد الغزالي [جاوز الله عنه] المائل عن هذا المنهج , فونه تسم غالبا بالار تحال 

فتأ شوهاء [صاخبة]قد فقدت أهم مقومات البحث العلمي . 
( شغب الغزالي على حديث فقء موسى عين ملك الموت ) 

قال :(وقع لي وأنا بابحزائر أن طالباً سألي : أصحيح أن موسى يي › فقا عين ملك الموت 
عندما جحاء لقبض روحه بعدما استوف أجله ؟ فقلت للطالب وانا ضائق الصدر: وماذا يفيد هذا 
الحديث ؟ إنه لا يتصل بعقيدة ولا يرتبط به عمل › والأمة الإسلامية اليوم تدور عليها الرحى 
وحصومها طامعون في إخاد أنفاسها! اشتغل ما هو أهم وأحدى! قال الطالب : أحببت أن 
أعرف هل الحديث صحيح أم لا؟ فقلت له متبرما: الحديث مروي عن أبي هريرة وقد جادل 
البعض في صحته . 

وعدت لنفسي أفكر:إن الحديث صحيح السند ولكن متنه يثير الريبة إذ يفيد أن موسى 
يكره الوت ولا يحب لقاء الله بعدما انتهى أحله.وهذا المعن مرفوض بالنسبة إلى الصالحين من 
عباد الله كما جاء في الحديث الآحر :"من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ", وفكيف بأنبياء الله 
؟ كيف بواحد من أولي العزم ؟ إن كراهيته للموت بعدما حاءه ملكه مستغرب ثم هل الملائكة 
تعرض فا العاهات الي تعرض للبشر من عمى أو عور؟ ذاك بعيد. 

قلت : لعل متن الحديث معلول » وأيا ما كان الأمر» فليس لدي ما يدفعيٍ إلى إطالة الفكر 
ف فما ر خخ ال اك بن اد مادرة بقاع أن شارخ جل رة ادرت الاد 
وشرع يفند الشبهات الموحهة إليه فلم يزدها إلا قوة ) , ثم ساق الحديث . 

ثم قال : ( قال المازري : وقد أنكر بعض الملاحدة هذا الحديث وأنكر تصوره » قالوا: 
كيف يجوز على موسى فقء عين ملك الموت )؟ 

قال : (وأجحاب العلماء عن هذه الشبهة بأجوبة ), ثم ساق الغزالي هذه الأحوبة فلم تزل 


شبهته المستحكمة بل ردّها بقوله : (نقول نحن : هذا الدفاع كله حفيف الوزن , وهو دفاع 


تافه لا يساغ . ومَنْ وصَمٌ منكر الحديث بالإلحاد فهو يستطيل تي أعراض المسلمين , والحق 
أن تي متنه علة قادحة تنزل به عن مرتبة الصحة , ورفضه أو قبوله حلاف فكري وليس حلاف 
عقائدياً , والعلة ثي المعن يبصرها المحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي » وقد رفض 
الأئمة أحاديث صح سندها واعتل متنها فلم تستكمل بهذا الخلل شروط الصحة" . 

أقول:: 

-١‏ أحاب الغزالي الطالب وهو ضائق الصدر بقوله : (وماذا يفيدك هذا الحديث ؟ إنه لا 
يتصل بعقيدة ولا يرتبط بعمل , والأمة الإسلامية اليوم تدور عليها الرحى وخصومها طامعون 
في إخماد أنفاسها , اشتغل ما هو أجحدى ). 

قلت : إني أسأل المحدوعين بفكر الغزالي : أهكذا [ يجاب الطلاب ]إذا سألوا عن 
أحاديث رسول الله ية أججوز تربيتهم على هذه الأحلاق من ضيق الصدر وشتات الأمر والعياذ 
بالله ؟ وهل يجوز تربيتهم على الاستحفاف بسنة رسول الله يك ؟. 

أكلام رسول الله ب الذي لا ينطق عن هوی وحديثه عن الله وعن رسول عظيم من كبار 
أولي العزم , لا يتصل بعقيدة ولا يرتبط بعمل؟ وماذا نقول في قصته مع الإسرائيلي وقتله للقبطي 
؟ ألا بمكن أن يؤدي هذا المنهج إلى الاستخحفاف بكثير من قصص القرآن ؟ فيقال على هذا 
النحو إا لا تفيد عقيدة ولا تتصل بعمل , فلماذا ذكرها الله ف القرآن ؟ ولا نستبعد أن يأحذ 
هذا الكلام ملحد فيوجحهه إلى المسلمين ليشككهم في دينهم فيقول : لاذا قص الله كيرا عن 
الأنبياء وهي قصص كثير منها لا تفيد عقيدة ولا ترتبط بعمل؟ 

اذا ذكر الله قصة النملة وقصة المدهد مع ني الله سليمان ؟ بل لماذا ذكر الله قصة طويلة 
عن يوسف استوعبت أكثر سورة يوسف وفيها قصته مع امرأة العزيز وفيها قصة أكثر من رؤيا 
)١(‏ أي أدب هذا مع سنة رسول الله ي ومع فقهاء الأمة وأعلامها؟ اليس الدافع المعلن إلى تأليف هذا الكتاب هو 


الدفاع عن الفقهاء وتربية الناس على احترامهم ؟. 
(۲) السنة النبوية : ۲٦(‏ - ۲۹). 


, وقصته مع إخحوته , وقصة الصواع والعير , ولقد اعترض بعض اللاحدة على سورة يوسف 
لأن أكثرها قصص وقد يأحذ ملاحدة عصرنا شبهات جديدة من أقوال الغزالي . وما الذي 
يؤمننا على [المخحدوعين بفكر الغزالي] أن تحك في صدورهم وتحوم في نفوسهم شبّه في كير من 
قصص القرآن العظيم؟ . 

يا أهل الفكر لا تفتحوا على الإسلام ثغرة لا يسهل سدها إن الذي يؤمن بقول الله تعالى 
في قصة موسى والقبطي : (ف وكزه موسى فقضى عليه), وإن الذي يؤمن بقول الله تعالى عن 
موسى: لا يرتاب في قصة موسى مع ملك الموت لاما وهاتين القصتين القرآنيتن من باب واحد. 

ثم نسأل [المخحدوعين بفكر الغزالي]: أترون أن ضيق صدر الغزالي وبترمه بسؤال الطالب › 
ثم نشر الرد عليه , وطعنه ف الحديث ورواته وشراحه العلماء الأعلام ووصفه إياهم بالسطحية 
قي الفكر. .. الخ » ينفع الأمة ويوقف عنها الرحى الطاحنة» ويكف عنها مطامع الخصوم ؟ 

ألم يكن أنفع للإسلام والمسلمين وأوفر لوقتهم وأبعد عن حرح مشاعرهم » أن يجاب 
الطالب ما أمرنا به من الرد عند التناز ع الى شرع الله تعالى وسنة رسوله كلل ؟ 

- ويقول متبرماً: (الحديث مروي عن أبي هريرة وقد حادل البعض في صحته ). 

أقول : أهذا التبرم من معن أو سند حديث رسول الله يي أم من صاحبه راوي حديث 
رسول الله ية أبي هريرة رضي الله عنه؟ومن هم الذين جادلوا في صححته أهم الصحابة أم أئمة 
التابعين أم أئمة الحديث أم فقهاء الإسلام الأربعة أم غيرهم ؟. 

ومن هم سلف الغزالي في الطعن في هذا الحديث » والتبرم به وبراويه ؟ لقد سماهم المازري 
رهه الله : إمُم الملحدون [وضاق صدر الغزالي وتبرّم من هذه التسمية]. 

أما كان له قي كلام المازري ما يكفكف اندفاعه ويعيده إلى شرف الوقوف قي صفوف 
أهل السنة ؟ ما الذي تكسبه الأمة ويكسبه الإسلام من الإصرار والتمادي ق الطعن في حديث 


صحيح رواه الشيخان إماما الحدثين البخاري ومسلم في صحيحهما اللذين تلقتهما الأمة 


بالقبول؟ بل ما الذي يكسبه الإسلام من الحملات المتواصلة على أحاديث كثيرة يختارها 
[الغزالي ]من الصحاح ثم يهجم عليها بشدة وبسخرية » وتدور عليها رحى الغزالي الدؤوب الي 
لا تكاد مدا | إلا باللوت] . 

۳ - ويقول : (وعدت لنفسي أفكر أن الحديث صحيح المسند). 

أقول : إن الحديث صحيح السند والمتن » بل قي أعلى مراتب الصحة إذ هو نما اتفق عليه 
البخاري ومسلم .[وما اتفقا عليه فهو أصح شيء بعد كتاب الله القرآن في اعتقاد أئمة الحديث 
وأكمة الفقه إن جاز التفريق بينهما] 

ولي أن أسأل : لماذا م يصرح الغزالي بأن الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم ؟ ألا يعلم 
أن الحديث الذي يتفق على روايته الشيحان يكون له منزلة أعلى في نفوس المسلمين › وأن هناك 
فرقا کو و 3 وعدت لنفسي أفكر أن الحديث صحيح السند ) وبين قوله: (الحديث 
اتفق عليه البخاري ومسلم )؟ 

. ويقول : (ولكن متنه يثير الريبة إذ يفيد أن موسى يكره الموت)‎ -٤ 

أقول : أكراهية موسى يلك أو غيره للموت تكون من المستحيلات ومن الأمور القادحة في 
النبوة والولاية حى تثير ف نفسه الريية؟ 

إو كان من هدا اديت هر الريية ى تة فما مرففة هن قزل اله تعال روان أل 
عاك فلا رآها تر كأها جات ول مدر و مقي يا موسي أل ولا خف رلك من 


الآمنين)وقوله تعال في شأن موسى #: قال رب إن قتلت منهم اا ن 


يقتلون). 
وقول الله تعالى في شأن موسى بل : [ فرج منها حائفاً يترقب قال : رب نجي من 
القوم الظالمين). 


فلو كان الغزالي عوّد نفسه على تدبر ألفاظ القرآن ومعانيه كما بينها البي 4 واصحابه 
وأئمة المفسرين في القرون الخيرة- كما يوصي بذلك - والربط بين[الفاظه ومعانيه وبين ألفاظ | 
ومعاني السنة , أكان يقع في مثل هذه الأحطاء الفادحه؟ ولكن الموى[أي الفكر] يعمي ويصم . 

لقد رمى الغزالي هنا أصحاب الحديث بأمُم أصحاب الفكر السطحي فأعاد الله سهامه إلى 
نحره ليكون عبرة لمن يعتبر. قال تعالى :إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد), فلقد تبين للقارئ من هو صاحب الفكر السطحي , وتبين له أن البخاري ومسلما 
ومن شاركهما في رواية هذا الحديث فقهاء راسخون في العلم لا يصابون بالشرود الذهيْ عن 
معان القرآن وألفاظه عندما يروون ما صح عن نبيهم الكرم بَلإٍ, بل يربطون بين القرآن والسنة 
غلى .اخسن مايكون الزبط و كمه وذلك فصل اله ييه من ياء 

إن كراهية الموت أمر فطري فطر الله عليه البشر , وقد ورد في الحديث القدسي عن المؤمن 
أنه " يكره اموت وأنا آكره مساءته " , وإن الأنبياء وهم أكثر الناس إعانا ليتخذون الأسباب 
المشروعة لدرء الأحطار والمصائب , وهم أعلم الناس بأمر الله وقدره وانه لا مفرٌ من قضائه. 

وقد هاحر رسول الله ك حفية , واحتفى في الغار حينا أحذا بالأسباب الي تعمّي أخباره 
ا ا ا ج 
من الاس © فصرف أصحابه الكرام عن حراسته , وظاهر رسول الله بل يوم أحد بين درعين 
وكل ذلك من الأسباب [المشروعة] والمعقولة الي [هداه الله اليها هو من دونه] من الصالحين 
ولا غد كا الأناء و لار لاء وإ حت لقاء الله لين ماه [عبة الرت]: 

إن الإنسان ليعجب من تصرفات الغزالي » فإنه قبل أن يفهم معن الحديث يسارع إلى رده 
زاعماً أنه يخالف القرآن , وقد يزعم أنه يخالف حديغا آحر إذا حيل له أن الحديث الآحر يتفق 


e 


لقد زعم هنا أن حديث لطم موسى للك الموت يخالف حديث :"من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه " وأعل الأول بالأحير, ففضح نفسه بأنه لم يفقه الحديثين , ومع بده عن فقههما 
ا بنقل الأخحير. 

ورف عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ي : "من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه "» فقلت : يا بي الله : أكراهية الموت ؟ 
کا كه لرك نلکدا ولك امن دا ر ر هة اه وروا حه 
E O a a N O a o a‏ 
لقاءه" . 

وعنها رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ب: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه » والموت قبل لقاء الله". . 

وعن شريح بن هانء قال : أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت : يا أم المؤمنين » معت أبا 
هريرة يذكر عن رسول الله ي حديغاء إن كان كذلك فقد هلكنا فقالت : إن المالك من هلك 
برل سول اله کا وا داك ؟ قال قال رسول اه 8 "من حب لقاء اله حب اله لقاب 
ومن كره الفاء الله كزه الله لقاءه " , وليس منا أحد إلا وهي يكره الموت ,افقالت : قد قاله 
رسول الله ي وليس بالذي تذهب إليه » ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر 
الجلد» وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره 
أله لقا ٠"‏ 

ففي هذه الأحاديث الشريفة البيان الواضح لمعن حب أو كراهة لقاء الله , وما ليسا على 


إطلاقهما بل هما مقيدان بزمن معين حين يباشر ملك الموت انتزاع الروح من الجسد وحين يبشر 


(۱) صحیح مسلم: ٤٩ › )۲۰٦٦/٤(‏ - کتاب الذکر حدیث )۲۹۸١ » ۲٦۹۸٤‏ ومسند أحمد : 


۸7) 


المؤمن برحة الله وجه ورضوانه حين ايرىمقعده من الحنة وين ييشر الكافر بعذاب الله 
و سخحطه حین یری مقعده من النار. 

وإذن فليست كراهية الموت الي طبع الله عليها البشر هى كراهية لقاء الله كما ظنٌ الغزالي 
وقد أنكر رسول اللهك هذا الفهم وبين الفرق بينهما في حديث عائشة رضي الله عنها 

إنه تحديد دقيق بزمن معين تفرح فيه نفس المؤمن بلقاء الله فيحب الله لقاءه , وتكره نفس 
الكافر لقاء الله فيكره الله لقاءه . 

ولتزداد فهماً أنظر إلى قول رسول الله ببل: "والموت قبل لقاء الله "» وإلى قول أم المؤمنين 
لشريح : وليس بالذي تذهب إليه, ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجحلد 
وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاءه الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه ). 

وإذن لا تعارض بين الحديثين فلا يلام موسى والرسل فمن دونمم من أولياء الله على 
كراهية الموت قبل أن يبشروا برححة الله ورضوانه وجنه عند الغرغره . 

والحال ال واحه ملك الموت فيها موسى بيك عليه غير الحال الي أرادها رسول الله للل 
بقوله : "ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه". 

وعلى الغزالي مؤاحذة أحرى في بتره الحديث ثم الاعتراض بجزء منه على حديث صحيح 
يتفق مع نصوص القرآن وسلم به علماء الأمة» [سواء كان بتره]بتره عن حهل وعجز أو كان 
عن تعمد وقصد. 

ه - ويقول الغزالي : (ثم هل الملائكة تعرض فم العاهات الي تعرض للبشر من عمى 


وعور؟ ذاك بعيد). 


أقول : ما هو إدليله] على هذا الاستبعاد ؟ فالله أوحدهم من العدم وأعطاهم الحياة م 
عيتهم ويفنيهم , فإذا كانوا بموتون حتما ويفنون بقدرة الله وإرادته فما الذي بنع قدرة الله 
إرادته إذا أراد أن يصيب أحدهم .عصيبة دون الموت . 

٦‏ - ويقول : (قلت : لعل الحديث معلول وأيا ما كان فليس لدي ما يدفعي إلى إطالة 
الفكر فيه). 

أقول : ما هي علته ؟ لوكان يعرف له علة لما تردد في التهويل مما , ولكن فاقد الشيء لا 


يعطيه , ومعرفة العلل نها رجاهما النوابغ الفحول . 


ثم إن الرحل مع عجزه عن إبداء العلل قي الأحاديث الي يتهجم عليها يشمخ بأنفه فيرى 
ادت اهر و ی 0 ف ا ع ا ا ن ع او ي 
الحديث , فأصيب بخيبة الامل اد وحد من رحا منهم الإسعاف يرمون من طعن ي الحديث 


ع 


بالإلحاد ,ولو وحد طلبته عندهم لأرغى جا وأزبد » ولكن الله يأبى إلا أن ينصر دينه وسنة نبيّه . 

قال : (فلما رحعت إلى الحديث قي أحد مصادره ساعن أن الشارح حعل رد الحديث 
إلحادا) م ذكر عن المازري تفنيد الشبهات وفيها رمي منكري الحديث بالإلحاد » فتعقبه الغزالي 
بقوله : (ومَن وَصّم منكر الحديث بالإلحاد فهو يستطيل قي أعراض المسلمين ,والحق أن قي متنه 
علا اد رل ا ع رة الک و رنف ا ف هاا ج و ف عفاد 
والعلة ف المتن يبصرها الحققون وتخفى عن أصحاب الفكر السطحي). 

[هل] ضن على القاريء بذ كر علته والمصدر الذي أعله , [ أم أن جعبته نحاريه ]؟ 

والاستطالة على سنة رسول الله يك الثابتة بالأسانيد الصحيحة مع تلقي الأمة هما بالقبول 
وآ ا فا ا کف ی و ا و ا ی ا ن 
بأغم ملحدون استطالة قي أعراض المسلمين , مع أننا لم نعرف مسلماً متبعا للستّة أنكر هذا 
الوصف» فليسم لنا [المخدوعين بفكره]أحدهم إن كانوا من الصادقين . 


Yo 


E E E E OA‏ و 
معلرلة 2 حرم حر بان هه غ فاده ورس هدا مربت غل ر فان الاقف من عات 
الفكريين]. 

ونقول: لماذا م يتهم الغزالي عقله وفهمه ؟ فلو أنصف من نفسه وعرف قدرها لقال هما: إن 
العلل الكامنة فيك لا قي أحاديث رسول الله يه الثابتة , فيدفعه ذلك إلى احترام سنة رسول الله 
واحترام نقلتها [العلماء العاملين] فيسلم بفقههم وإمامتهم ورسوخهم في العلم [وتعلم منهم]. 

EE r e ESS E A REG N RSE 

وهكذا يحيي مذهب النَظام وأمثاله في العدوان والاستطالة على سنة رسول الله بل م يربت 
على أكتاف المشدوهين من هذا العبث بسنة رسول الله ل ويهديء من روعهم بأن الأمر هين 
فإنه من الاحتلاف الفكري . ألم يعلم أن في عصرنا أفكارا هددت الأسس الدينية والخلقية ؟ 

۸ - ويقول : (والعلة يبصرها الحققون وتخفى على أصحاب الفكر السطحي ). 

ونسأل ما هي علة هذا الحديث ؟ ومن هم الحققون الذين يبصروفا؟ لا يبعد أنه يقصد 
النظام وأضرابه ممن وصفهم المازري والخطابي وأيدهما أئمة الفقه والحديث بأمْم الملحدون . 

ومن هم أصحاب الفكر السطحي الذين تخفى عليهم العلل ؟ والحواب الذي طواه 
الغزالي [وينضح به هجومه:] هم البخاري ومسلم والمازري والنووي وغيرهم من جهابذة العلم 
الشرعي ممن روی الحديث ودرسه وآمن به ودافع عنه. 

ولاذا يرميهم بالسطحية ؟ لأن المازري والخطابي وابن خزعة وصفوا منكري هذا الحديث 
والطاعنين فيه بالإلحاد , وأقرهم من علماء الأمة القاضي عياض والنووي وابن حجر والعييٰ 
وغيرهم على [إنكار هذا المنكر الذي أحياه] الغزالي [نحاوز الله عنه وعذره ججهله], وإذن لابد 
من الانتقام وأحذ الثأر , فليرمهم بالتفاهة والسطحية في الفكر. 


( نص الحديث عن قصة موسى مع ملك الموت ) 


عن أي هريرة رضى الله عنه قال : (أرسل ملك الموت إلى موسى بلي فلما حاءه صكه »› 
فرجحع إلى ربه » فقال : أرسلتن إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال : ارجحع فقل له 
بضع دة على ان تور فل ربكل ما عط يذه بكل شعرة سكت قال : آي رب ماذ قال 
الوت قال 2 فالان» فال الله أن يديه هن الأرض المفدسة رمية عجرو قال + قال 


رول اله :"فلو کت نم لأرینک قر إل حانب الطريق عند الكثيب الح "^ 


( أقوال علماء الأمة في حديث موسى مع ملك الموت ) 
لقد تلقى علماء الأمة هذا الحديث بالقبول لأنه حاءهم عن طريق الثقات , ورواه أئمة 
الحديث في الصحاح والسنن والحوامع مسلمين بصحته مؤمنين .عضمونه . 
فرواه من أئمة الحديث : 
عبد الرزاق في مصنفه , والإمام أحمد في مسنده والبخاري , في صحيحه » ومسلم قي 
صحيحه » والنسائي في سننه » وابن خزيعة وابن حبان في صحيحيهما , وابن أبي عاصم ي 


3 0) ù “lINI 2 2 f 
السنة» واورده السيوطي قي الجامع الكير > والشيخ الالباي يي صحيح الجامع »> والمتقي‎ 


() أحرجه البخاري:(۱ )٤۱۱/‏ ۲۳ - الحنائز» باب من أحب الدفن بالأرض المقدسة حدیٿث )٠۳۳۹(‏ 
في ۰ - کتاب أحاديث الأنبياء - باب وفاة موسی ي حدیث )۳٤۰۷(‏ ومسلم : ۱۸٤١/٤(‏ ) 
۳ - الفضائل حدیث (۲۳۷۲)» وأحمد: (۹/۲ ۲ ۲)» والنسائي : )١۱۹-۱۱۸/٤(‏ اطنائز 
حدیث (۲۸۹) كلهم من طريق عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضى الله 
عنه وعبد الرزاق ق المصنف (۱۱ )۲۷٤/‏ حديث )۲٠٠٠١(‏ » وابن أي عاصم في السنة به 
)۲۹٦/۱(‏ حدیث »٥۹٩(‏ 1۰۰). وأخرحه آحمد: (۲ )٥۳۳/‏ من طريق حاد بن سلمة عن عمار 
بن ابي عمار عن أبي هريرة اف عاف ر کان ا کت ان الناس عياناً قال :فا موس 
فلطمه . . ." الحدیث ورواه ابن حبان في صحیحه (۳۲۸/۸ »۰ ۳۹).وأورده ابن قتيبة ق تأويل ختلف 
الجحديث (ص .)۲۷١‏ 
E‏ 


الهندي في كنز العمال ,كلهم مؤمنون بصحته وصحة معناه , وتعرض له بعض الملاحدة 
والجهمية المخذولين بالطعن والتكذيب فتصدى للرد عليهم ودحض شبهاتم أئمة الإسلام 
وأعلامه » مثل ابن قتيبة » وابن حزبعة » وابن حبان » والخطابي والمازري » والقاضي 
عياض“ » وابن التين“ » والنووي وابن کٿير“ وابن حجر والعيي والسيوطي ٩‏ 
والقسطلان ‏ والمتدي 

والأبي الوشناني"" وغيرهم من شيوخ هؤلاء المذكورين وتلاميذهم » وفي عصرنا هذا طعن 
فيه أبو رية وتصدى للرد عليه الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحه الله في كتابه (الأنوار الكاشفة). 

-١‏ وقال ابو حاتم ابن حبان رحه الله: ذكر خبر شع به على منتحلي سنن المصطفى 4ل 


من حرم التوفيق لإدراك معناه : 


() (۳۰۹/۱). 
)١(‏ أعلام السثن : ( .)1۹۸=٦4٩/ ١‏ 
(") شرح النووي لصحیح مسلم : (۱۰ .)٠۲۹/‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
(°) عمدة القاري شرح صحيح البخاري : (۸ .)١ ٤۹-۱ ٤۸/‏ 
(أ) شرح النووي لصحیح مسلم : ۱۰١(‏ /۱۲۹). 
(۷) البداية والنهاية : ( ۳٤١/١‏ ). 
(۸) فتح الباري : .)٤ ٤٤/ ٩(‏ 
() عمدة القاري شرح صحيح البخاري : (۸ .)١ ٤ ٩-۱ ٤۸/‏ 
)٠١(‏ شرح النسائي : .)۱۱۹/٤(‏ 
)١١(‏ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري : (۲ .)٤١١-٤٠١/‏ 
)١(‏ شرحه على النسائي : .)٠۲١/ ٤(‏ 
)١۳(‏ إكمال إكمال المعلم : .)٠١٤/ ٦(‏ 
۲۸ 


(... عن ابن طاووس عن أبيه عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله بيك قال : "أرسل 
ملك الوت إل مزمي ليقن روح "اديت : 

قال أبو حاتم : (إن الله جحل وعلا بعث رسول بيج معلماً لخلقه » فأنزله موضع الإبانة عن 
مراده » فبلغ ي رسالة رهه قال (وذاك أن اله حل وعلا أرشل. ملك الوت إلى اموسى 
ES A ERS E O ED)‏ 
وعلا إمضاءه » كما أمر خليله إبراهيم 4 بذبح ابنه أمر احتبار وابتلاء دون الأمر الذي أراد الله 
حل وعلا إمضاءه » فلما عزم على ذبح ابنه وتله للجبين فداه بالذبح العظيم . 

وقد بحت آله نحل زغلا اللاتكة إل رس ى ضور لا يعرفرغا كداعول: اللاتكة على 
رسوله إبراهيم بيك ولم يعرفهم حي أوحس منهم خيفة“ وكمجيء جبریل إلى رسول الله ل 
وسؤاله إياه عن الإبمان والإسلام [والإحسان]» فعرفه الملصطفى بي حين ولى . 

فكان ججيء ملك الموت إلى موسى على غير الصورة الي كان يعرفه موسى 5 عليها , 
وکان موسی غیورا فرای تي داره رحلا م یعرفه » فشال يده فلطمه فأتت لطمته على فقء عینه 
ال في الصورة الي يتصور ما لا الصورة الي حلقه الله عليها. 

فلما رحع ملك الموت إلى ربه أخبره ما كان من موسى مره ثانيا بأمر آخر أمر اختبار 
وابتلاء كما ذكرنا قبل » إذ قال الله له : قل له : إن شعت فضع يدك على معن ثور» فلك بكل 
ما غطت يدك بكل شعرة سنة» فلما علم موسى كليم الله ييل أنه ملك لموت وأنه جاءه 
بالرسالة من عند الله طابت نفسه بالموت » ولم يستمهل » وقال : الآن . 

فلو كانت الرة الأرلعرفة موسي آنه ملك الوت لاسعمل ها استعمل ف لر ة الأ خرق 
عند تيقنه وعلمه به , ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حالة الحطب ورعاة الليل يجمعون 

)١(‏ وكمجيء الملائكة إلى ني الله لوط عليه السلام قال تعالى : ولا حاءت رسلنا لوطا سيء هم 


وضاق يمم ذرعاً وقال : هذا يوم عصيب ),الى قوله (( قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ) 
الآيات . 


SES AEE e O EDE 
الأحبار وترك التفقه ني الآثار معتمدا على رأيه ا منكوس » وقياسه المعكوس'.‎ 
وقال النووي:( قال المازري: وقد أنكر بعض الملاحدة" هذا الحديث » وأنكروا تصوره » قالوا:‎ 
كيف يجوز على موسى فقء عين ملك لوت »› قال:وأحاب العلماء عن هذا بأحوبة |ذكر‎ 
منها]‎ 

أن موسى بإ م يعلم أنه ملك من عند الله » وظن أنه رحل قصده یرید نفسه فدافعه عنهاء 
فأدت المدافعة إلى فقء عينه » لا أنه قصدها بالفقء » ويؤيده رواية صكه . 

وهذا جحواب الإمام أبي بكر بن خزيمة وغيره من المتقدمين » واختاره المازري » والقاضي 
عياض وقالوا: ليس قي الحديث تصريح بأنه تعمد فقء عينه فإن قيل : فقد اعترف موسى حين 


حاءه ثانياً بأنه ملك الموت » فابحواب : أنه أتاه في المرة الثانية بعلامة علم ها أنه ملك الموت › 


فاستسلم بخلاف للمرة الأولى)" . 
قلت : وقد نقل الغزالي أقوال الثلاثة وعلق عليها ما ذكرناه عنه آنفا من الاستخحفاف 
والإنكار . 


وقال العين : (وقال ابن خزيمة : أنكر بعض أهل البدع والجهمية هذا الحديث » قالوا: لا 
يخلوا أن يكون موسى ي عرف ملك الموت أو لم يعرفه . 

فان کان عرفه فقد استخحف به » ون کان لم یعرفه » فرواية من روی انه کان يأ 
[الناس] عيانا لا معن هاء ثم إن الله تعالى لم يقتص لملك الموت من اللطمة وفقء العين » والله 


تعال لا يظلم أحدا. 


(1) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان : (۸ /۳۸-. .)٤‏ 

(۲) وقد سبقه الخطابي إلى هذا القول فقال : (هذا حديث يطعن فيه الملحدون وأهل الزيغ والبدع) 
A‏ 

(۳) شرح النووي لصحیح مسلم : (۱۰ /۱۲۹). 


1۰ 


قال ابن خزيمة : وهذا اعتراض من أعمى الله بصيرته » ومعن الحديث صحيح. وذلك أن 
موسی لم يبعث الله ملك اموت وهو یرید قبض روحه حينفذ » وإنما بعثه احتبارا وابتلای كما 
أمر الله تعالى ليله بذبح ولده » ولم يرد إمضاء ذلك ولو أراد أن يقبض روح موسی بي لكان 
ما أراد. 

كانت اللطمة مباحة عند موسى» إذ ارأى آدميا دخل عليه ولا يعلم أنه ملك الوت 
وقد أباح الرسول ية » فقاً عين الناظر قي دار المسلم بغير إذن , وال أن يعلم موسى أنه ملك 
الوت ويفقَاً عينه . 

وقد حاءت اللاتكة إل إبراهيم بل » فلم يعرفهم ابتداء » ولو علمهم لكان من الحال أن 
يقدم إليهم عجلاً لام لا يطعمون » وقد جاء املك إلى مرم » فلم تعرفه ولو عرفته لا 
استعاذت منه » وقد دخل الملکان على داود 5 في شبه آدميين يختصمان عنده » فلم يعرفهماء 
وقد جاء جبريل إلى سيدنا رسول الله بي وسأله عن الإبعان » فلم يعرفه وقال " ما أتاني في 
صورة قط إلا عرفته فيها غير هذه المرة ' 

فكيف يستنكر أن لا يعرف موسى للملك حين دحل عليه , وأما قول الجهمي : أن الله 
تعال ۵٠‏ يفعض للملاك فهو ليل على حهلة . من الذي أحبره أن بين الللائكة والادميين قصاصا؟ 
أو من أخبره أن الملك طلب القصاص فلم يقتص له ؟ وما الدليل على أن ذلك كان عمداً؟ 
وقد أخحبرنا نبينا ئل أن الله تعالى لم يقبض نبيا قط حن يريه مقعده في الجحنة ويخيره » فلم ير أن 
يقبض روحه قبل أن يريه مقعده من الحنة ويخيره ) . 

فهذه [بعض]أقوال علماء الأمة من المتقدمين والمتأحرين في معن هذا الحديث الشريف ويي 
الدفاع عنه وصد هجمات المبتدعين والملاحدة وهى أقوال كلها تقوم على الإبعان بصحة 


الحديث وصدق نسبته إلى رسول الله بء [وترّد على الغزالي ومن انخدع بفكرهم ومن انخدعوا 


(۱) عمدة القاری شرح صحیح البخاری : .)١٤۹ - ۱٤۸/۸(‏ 
۲۱ 


بفكره] .م كلها وجوه صحيحة معقولة , وأقواها قول الإمام أيى بكر بن خزعة الذي قبله 
الجميع , وقول تلميذه ابن حبان » لاما مدعّمان بالأدلة من الكتاب والسنة ويساندها العقل 
ا 

ومن النصيحة لمن ينهج منهج الغزالي أن يعود إلى جادة الحق ويريح نفسه والأمة من 
الدعاوى العريضة الي تتحول قي جو البحث العلمي إلى سراب يحسبه الظمآن ماء حن إذا جاءه 


لم جده شیا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. 


۲۲ 


المعتدين 


على السنة 
(تشابه قلوب المعتدين على السنة) 


يشترك أن الغزالي مع أبي رية في توجيه المطاعن إلى جملة من الأحاديث الشريفة أذكر منها: 

. ٠١٤ حديث تميم الداري عن الدحال والجساسة (الأنوار الكاشفة ) : ص‎ -١ 

۲- حديث الاضطجاع بعد ركعي الفجر (الأنوار الكاشفة ) : ص ٠۷٤‏ . 

أحاديت امات الصورة له لتوار الكاضفة حن ۸ 

. ۲٠۹ حديث موسى وملك الموت (الأنوار الکاشفة ): ص‎ -٤ 

. ۲۲۸ وحديث الذبابة (تأويل مختلف الحديث): ص‎ -٥ 

." وبلغني عن ثقات أنه يسخر من حديث : " ضرس الكافر ثي النار مثل خد‎ -٦ 

والفرق بينهما : 

-١‏ أن أبا رية صريح ويعزو قي كثير من الأحيان إلى المصادر الي يستقي منها طعنه مثل 
كولد تسيهر وابن أي الحديد والإسكافي ونحوهم » أمّا الغزالي فلا يعزو إلى المصادر [المشبوهة] 
ال استقى منها إلا نادرا. 

- وأبو رية لا يتستر بالأئمة ولا يقول في أحاديث قبلها الأئمة الفقهاء والمحدثون: 
(ولست منفردا بهذا فقد سبقَي الأئمة) | كما يفعل الغزال]. 

-٣‏ وأعتقد أن الأحاديث الي طعن فيها الغزالي أكثر من الأحاديث الي طعن فيها أبو رية 


ومنهج الغزالي وأساليبه أشنع , لأنه يطعن قي الأحاديث باسم الغيرة على الإسلام وباسم 


۳ 


[الدعوة إلى الإسلام والذب عنه ويغلب على ظتي أن]هدف الغزالي أن لا يقطع الشعرة الي بينه 
A E Be BI E Es‏ | ا 
غفلة العلماء [عنه وعدم اهتمامهم بقراءة مؤلفاته لما هى حالهم مع سيد قطب ]| على الإمعان 
قي الطعن في السنة وأهلها 

EA GANE E e 

وهناك أحاديث طعن فيها الغزالي أورَدَها ابن قتيبة في كتابه (تأويل محتلف الحديث ) ليدفع 
عنها شبّه النظام وأبي الهذيل والجاحظ منها : 

-١‏ حدیث عمر أن الله حلق آدم م مسح على ظهره ص (۸۷) من (تأويل مختلف 
الحديث) و(ص )١١١‏ من ( السنة النبوية ) للغزالي وعقبه بقوله : (وهذا السياق يكاد يكون 
ا ر ا س 

۲- وقال التظام : رلو كان ابن مسعود - بَدل نظره في الفتيا - نظر في الشقي كيف 
يشقى والسعید کیف سعد , حێ لا یفحش قوله على الله ولا يشتد غلطه ) . . وقال : 
(وزعم أن القمر انشق وأنه رآه وهذا من الكذب الذي لا حفاء به » لأن الله لا يشق القمر له 
وحده ولا لآحر معه وإنما يشقه ليكون آية للعالمين ) . وطعن فيه عدة مطاعن. 

وقد تأسى به الغزالي تي الطعن في هذين الحديثين فهوّش على معن الأول وهو ما رواه ابن 
مسعود عن البى 4# : " إن أحدكم ليجمع حلقة ف بطن أمه أربعين يوما نطفة . تم يبعت الله 


املك فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد . . . " الحديث . 


(۱) تأويل ختلف الحديث ص ۲١‏ . 

(۲) أحرحه البخاري : (> »)٤ ۲ ٤/‏ بده الخلق حدیث (۸ ۰ ۳۲) وأخحرحه يټ الأنبياء وي القدر»ومسلم 
فی القدر:( ٤‏ /۰۳۹ ۲) حدیث ۲٦ ٤۳(‏ ) ورواه ابو داود في السنة ٥(:‏ /۸۲) حدیث (۸ ۰ ۷ )٤‏ 
والترمذي ق القدر (۳۸ ١‏ ۲) وابن ماجه قي المقدمة باب القدر حديث .)۷١(‏ 


€ 


وقد عزاه الغزالي إلى مسلم دون البخحاري,ولا أدري لأي غرض؟» انظر كتاب(السنة النبوية ٠)‏ 
قال الغزالي فيه : (إذا كان الحديث المذكور تنويها بشمول العلم الإلهي وأن بدايات بعض الناس 
قد تكون خالفة لنهايام فلا بأس في قبوله بعد الشرح المزيل للبس » أما المعن القريب للحديث 
فمردود يقينا وهو مخالف للكتاب والسنة أو للعقل والنقل ). 

أي إنه إن انقاد له الحديث إلى مذهب المعتزلة البعيد فلا بأس بقبوله الحديث المتفق على 
صحته ,وإن أي واستعصى عليه أن يفهم منه غير ما فهم منه أهل السنة والحماعة فمردود يقينا 
وهو مخالف للكتاب والسنة أو للعقل والنقل بشهادة [قدوته]النظام الذي كذب الحديث 
وکذب راويه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه,[وكفى الله الإسلام والمسلمين شر النظام 
E‏ 

وأما الحديث الثاني وهو انشقاق القمر فقد تقدم البحث فيه , وقد ظننت أن الغزالي تعمد 
إحفاء تكذيب النَظًام الصريح [للحديث ولروايه, بذكر منه غير] قوله : (لأن الله لا يشق القمر 
لابن مسعود وحدم). وقد ساق الغزالي هذا الحزء من كلام التَظّام مساق الاحتجاج به 
ووفهمت منه تکذیب الظًام لابن مسعود وآحذت به الغزالي, تم راحعت ( تأويل غتلف 
الحديث ) فوحدت ما فهمته صريحا واضحا فتأكدت أن الغزالي بارع قي مخادعة أهل السنة 
وخاتلتهم , وفهمت سر هروبه من التصريح .معصادره والعزو إليها بدقة كما يفعله الباحثون في 
اا 

۳- ومنها: حدیث الذباب" 

-٤‏ وحديث : " إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" , فقد أوردها ابن قتيبة في كتابه 
للدفاع عنهما وردًا لمطاعن الملاحدة وغلاة المبتدعة . وليعلم القارىء أنه [ م يكن] لدى الغزالي 
FO‏ 


(۲) تأویل تلف الحدیث : (ص ۲۲۸) . 
(۳) تأويل ختلف الحديث : (ص )٠٤ ١‏ . 


من العلم والدقة والإحاطة بالأدلة ما يساعده على مقارعة الحجة بالحجة كما أنه ليس لديه 
الاستعداد للبحث والتحقيق , فلا جد عبر اللجوء إلى [المبالغة والتشدق والتفيهق] اهجوم العنيف 
الصحوب ني كثير من الأحيان بالسخرية والتحقير. 

وأخيرا : فإني أرى أن فكر الغزالي سيء ت على الإسلام [والمسلمين] فهو امتداد سّيء 
لشي الدعوات الضالة المضلة : فهو امتداد للاشتراكية والديعقراطية» وامتداد للدعوة إلى تحرير 
المرأة , وامتداد لدعوات خحصوم السنة من غلاة الجهمية في السابق , وامتداد لدعوة أبي رية 
وأمثاله من أتباع المستشرقين قي اللاحق » وامتداد لفكر المعتزلة في القدر ورمي أهل السنة بالجبر 
والتهويش على الأحاديث الي تثبت القدر وف الوقت نفسه تنفي الجبر. ولا كان الغزالي يصرٌ 
على قوله : روأ وكد أولا وآحرا أن مع القافلة الكبرى للإسلام هذه القافلة الي يحدوها الخلفاء 
الراشدون والأئمة المتبعون والعلماء الموثقون . .)“ [فلماذا لم يعلن] براءته من كل هذه 
الامتدادات الغريبة والخطيرة على الإسلام ويعلن توبته إلى الله من أفكار ظل يخدمها ويدعمها 
طوال مسين عاما [ججاوز الله عنا وعنه].[ ولأنه ] م [فقد كان أقرب إلى] القوافل الأحرى الي 
ظل يخدمها ويدعو إليها باسم الإسلام وهي أحطر ما يكون على الإسلام والإسلام منها برای 
والقافلة الكبرى في واد وهو في وادي تلك القوافل . هذا ما استطعت أن أقدمه اليوم دفاعاً عن 
لے کو در غلاا وک ارج آنآ کن آرت ی ما ی هذا 
ده اوس وا اللي ر رة اف ال ما يات عل الوم الان 
يرضى ربي [أو يوفق غيري له]إنه لسميع الدعاء . وصلى الله وسلم على نبنا محمد وعلى آله 
وصحبه ومتبعي سنته . 

ربيع بن هادي المدحلي 


رئيس شعبة السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة 


. ١١ - ١١ السنة النبوية : ص‎ )١( 
۳7 


۰ / ۱۱ / ۹ه 


۷ 


فهر س الأحاديث والآثار وأقوال العلماء 


أتجحد هذا فى كتاب الله عمران بن حصين 0 
رورو اتخ غا ر د عا ۹٦‏ 
أرسل ملك الموت إلى موسى 5ي حديث 4 


اطلع البي ي على أهل القليب حديث ۰٤‏ 
أد ركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله بي من الإبل ٠۸‏ 


اغمی على غبدالله بن رواحة فجعلت احته یکی ٦۷ ٠‏ 


دية المرأة في الخطأً على النصف من دية الرحل علي ۷٠‏ 
قال : دنا منه ربه ابن عباس o‏ 


قال : رآه بقلبه مرتین ابن عباس 


كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم عائشة ۹٦‏ 
كل أميَ يدخلون الحنة إلا من أبى حديث ۲۸ 


رض حت و ا ج ا 
لا يقتل مسلم بکافر علي وعبدالله بن عمرو رضى الله عنهما 
ما من میت موت فیقوم باکیه حدیث ٦۰‏ 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه حديث ١۲٤١‏ 
اميت يعذب ببكاء الحجي عليه حديث ۷٦‏ 
هل رأی محمد ربه ؟ مسروق لعائشة ۹١‏ 


واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل وإن في نفس الحرة المسلمة المقتولة 


۲۸ 


منهم مسين من الإبل ان جر 
وأجمعوا أن دية المرأة نصف دية الرحل ابن المنذر ٦۹‏ 
ودية المرآة على النصف من دية الرحل حديث 
وقال : رأیت حراء بین فلقتین ابن مسعود ٣۲‏ 
وقف البي على قليب بدر حدیث ۱۰٤١‏ 

ی ا ا ا 

والله ما ريد بالقر آن بديلا ۲ 


يخرج قوم من امي يقرأون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتمم بشيء ۹۸ 


۲۹ 


مصادر ألأضل 
ر( 
-١‏ الإجماع , لابن المنذر ابي بكر محمد بن إبراهیم (ت )۳١۸‏ 


۲- الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان , لابن بلبان (ت ۷۳۹) تحقيق /يوسف الحوت . 
-٣‏ الإحكام في أصول الأحكام , للحافظ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت )٠٥١١‏ 
٤‏ - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » لشهاب الدين أحمد بن محمد القسطلان (ت 
AY‏ 
-٥‏ الإسلام قي مواجهة التحديات , لأبي الأعلى المودودي . 
٦-إعلام‏ الموقعين للحافظ , أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم (ت )۷١١‏ 
۷- إكمال إكمال المعلم , لأبي عبدالله محمد بن خليفة الوشنان الأبي (ت .)۸۹١‏ 
۸- الام , للامام محمد بن ادریس الشافعی (ت .)٠٠٤‏ 
-٩‏ الآيات البينات في عدم سماع الأموات , للعلامة نعمان بن ممود الألوسي 
(ت (١۳١۷‏ الطبعة الثانية ٩‏ ۳۹ ١اه‏ . 
(ب) 
٠‏ - الباعث الحثيث , للحافظ إسماعيل بن كثير (ت )۷۷٤‏ ط الثالثة . 
-١‏ البداية والنهاية , للحافظ إسماعيل بن كثير دار الكتب بيروت ١٥٠٤٠ه‏ 
(ت) 
۲- تأريخ دمشق , للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر (ت )٥۷١‏ 
مصور عن المكتبة الظاهرية . 
۳ - تأويل ختلف الحديث , لالإمام أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت ۷۹ ۲) دار 
الجیل بیروت › ۳۹۳ ١‏ . 
٤‏ - تفسير القرآن العظيم ,للحافظ ابن كثير (ت )۷٤٤‏ ط الشعب . 


E2 


(ج( 
٠١‏ - جامع بيان العلم ,للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري (ت )٤٦۳‏ 
١١‏ - حامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام محمد بن حرير الطبري (ت )۳٠١‏ ط الثانية 
ا لحي ۱۳۷۳ . 
۷- الحرح والتعديل » للإمام أبي محمد عبدالر من بن أبي حاتم (ت ۳۲۷) صورة عن 
طبعة دائرة المعارف العثمانية . 
(ج( 
۸- حاشية ابن عابدین . 
١۹‏ - الحلية للحافظ ,أي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت . .)٤١‏ 
(د) 
-٠‏ الدر المنثور ,للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت )٩١١‏ نشر دار الفكر 
7 
-١‏ دستور الوحدة الثقافية ,محمد الغزالي السقا . 
۲- دلائل النبوة ,للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت )٠١۸‏ دار الكتب 
العلمية بيروت ١٤٠١١‏ 
6 
۳- الرسالة ,للإمام محمد بن إدريس الشافعى (ت ١٤‏ ۲) تحقيق أحمد شاكر. 
-٤١‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية ,للمحدث المؤرخ أبي القاسم عبدالر من 
السهيلي (ت )٥۸۱‏ تحقيق عبدالر من ال وکيل ط ٠۱۳۸۷‏ همه 
-٠‏ زاد المسير في علم التفسير ,للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن على ابن الجوزي (رت 


۷ه) الطبعة الثالثة بيروت ٤٠٤‏ ١ه‏ 


(س) 
-٠‏ السنة ,للحافظ ابي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباي (ت ۸۷ ۲) تحقيق المحدث 
الألباني نشر المكتب الإسلامي ٤٠١‏ ١ه‏ 
۷- السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ,محمد الغزالي السقا . 
۸- السنن ,لالامام أبي عبدالر من أحمد بن شعيب النسائي (ت )۳٠۳‏ تصوير ونشر دار 
الا حا ا 
۹- السنن ,للإمام أي داود سليمان بن الأشعث الأزدي (ت )۲۷١‏ بتعليق عزت 
الدعاس الطبعة الأول ۸۸١١ه‏ 
-٠١‏ السنن ,للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد المعروف بابن ماحه القزوين (ت ٠‏ ۲۷) 
ط الحلي وتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . 
-١‏ السنن ,للامام أي عيسى خمد بن عيسى الترمذي (ت ۷۹) تحقيق أحمد شاكر 
وحمد فؤاد وإبراهيم عطوة . 
-۲١‏ سير أعلام النبلاء ,للحافظ محمد بن أحمد الذهي (ت >٤۸‏ ۸) مؤسسة الرسالة . 
(ش) 
۳ شرح موطاً مالك ,للعلامة محمد بن عبدالباقي الزرقاني (ت .)٠٠٠١١‏ 
چ شرح صحيح مسلم ,للامام النووي جى بن شرف (ت .)۷٦‏ 
-٥‏ الشريعة ,للامام أي بكر محمد بن الحسين الآحري(ت٠٠۳)‏ تحقيق محمد حامد 


الفقى . 


(ص) 


۳٦‏ - الصحيح وللامام حمد بن إسماعيل البخحاري (ت )۲٠١١‏ ط السلفية سنة ٤٠٠‏ اه 


۷- الصحيح لللامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت )۲٦١‏ تحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقی . 
(ط) 
۸- الطريق من هنا ,محمد الغزالي السقا. 
() 
۹- عمدة القارى شرح صحيح البخاري, للعلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيي (ت 
.(Aoo‏ نشر إدارة الطباعة المنيرية . 
(ف) 
-٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري, للحافظ أحمد بن علي بن حجر (ت )۸٥۲‏ ط 
السلفية . 
(ق) 
-٤١‏ قذائف الحق محمد الغزالي السقا . 
(ل) 
۲- لسان الميزان في الرحال ,للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت .)۸٠١١‏ 
تضویر جروت : 
(f)‏ 
۳ - جحمع الزوائد ,للحافظ نور الدين على بن أبي بكر اميثمي (ت )۸٠۷‏ نكثر دار 
الكتاب بیروت . 
-٤‏ مجحموع الفتاوى ,لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الشهير بابن تيمية 
(ت۷۲۸) مطابع الرياض سنة ۱۳۸۱١‏ ه 


.)٠۷١ امجموع شرح المهذب للعلامة أيي زكريا جى بن شرف النووي (ت‎ - ٥ 


-٦‏ اسن الاصطلاح ,للعلامة سراج الدين عمر بن رسلان المعروف بالبلقيي 
(ت .)۸۰٥٩‏ 

۷ - ختصر الصواعق المرسلة ,للامام محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (رت 
.))١‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة . 

۸- مراتب الإجماع ,للإمام علي بن أحمد بن سعيد المعروف بابن حزم (ت )٠٠١٦‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت . 

.)٠۷١ مسائل الإمام أحمد ,للإمام أيي داود سليمان بن الأشعث الأزدي (ت‎ - ٩۹ 

. نشر المكتب الإسلامي - بيروت‎ )۲١١ مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت‎ -٠ 
. مشكلات في طريق الحياة ,محمد الغزالي السقا‎ -١١ 

۲- للمقدمة ,للحافظ أبي عمرو عثمان بن عبدالرحهمن المعروف بابن الصلاح (ت )٦٤۳١‏ 


تحقيق العتر. 
۳- التتقى ,لأب الوليد سليمان بن خلف الباحي (ت )٠۹٤‏ تصوير دار الكتاب عن 
الطبعة الأولى . 
(ن) 
٤‏ - النكت على ابن الصلاح ,للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان (ت )۸٠۲‏ 
بتحقيقى الطبعة الأولى سنة ٤٠٤‏ ١ه‏ 
(ه) 


. موم داعية ,محمد الغزالي السقا‎ -٥ 


بيان التهذيب الصفحة 


موقف الغزالي من السنة وأهلها E O O a‏ 
محمد الغزالي بين حصوم السنة Sea ERS A‏ 
طعن الغزالي ق المسلمين أئمتهم وعامتهم ER‏ 
لين محمد الغزالي للنصارى Ty‏ 
دعوة الغزالي للتآحي والوحدة بين الأديان ESE‏ 

لين الغزالي للشيعة وقسوته على السلفيين OTITIS‏ 
الغزالي يضيق عطنه بأخبار الآحاد ولو ق الصحيحين ERIE‏ 
أحاديث انشقاق القمر تي ميزان علماء الأمة SES ARE‏ 
محمد الغزالي يكيل الشتائم لأهل الحديث ES‏ 

حهل الغزالي .عنزلة الصحيحين ERE SD SES‏ 


الغزالي يرد احاديث الزهد بالجملة a‏ 
[اقتداء] الغزالي بالاشتراكية الشيوعية RR‏ 
[اقتداء] الغزالي بالديعقراطية العلمانية E U E‏ 
تخلف الغزالي في البحث العلمي ESSERE ES ES RS‏ 
تناقض عمد الغزالى SNS RR O DS‏ 


اسغناؤه بالهجوم العنيف عن أدب الحوار. 
جحنوحه إلى مذهب القرآنيين 
عدم إحسانه لأدب الحوار 


مع الغزالي في كتابه (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث). 


إساءاته للسلفيين 

طعنه على علماء المملكة 

موقف العقلاء من النظريات الفلكية الحديثة 

هضمه لجهود أهل الحديث وما قدموه للاأمة 

الفقهاء والأصوليون لا يشترطون لصحة الحديث نفي الشذوذ والعلة 
تفرد علماء الحديث .كعرفة صحيحه من سقيمة وغوامضه 

امام الغزالي أهل الحديث بأمُم متطاولون على الأئمة 

حطأ الغزالي في تفريقه بين منهج الفقهاء الأربعة وبين منهج الحدثين 
بعض العبارات الي يرددها الغزالي ني رفضه للسنة 

توهيمه لعمر بن الخطاب بغير حجة 

لا حلاف بين القرآن وما صح من سنة الرسول 

السنة مع القرآن على ثلائثة أوحه 

ركام المرويات هكذا يعبر الغزالي عن صحيح الحديث والاثار 
موقف الأمة من حديث (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) رواية 
موقف الفقهاء من الحديث 

تفضيل الله تعالى الرحل على المرأة 

عدم معرفة الغزالي بالتصحيح التضعيف 

صلاة النساء ق المساجد 

عدم معرفة الغزالي بالشذوذ والعلة 

تعريف الحديث الشاذ والمعل 


بعض طرق معرفة الحديث الموضوع 


لا حرمة للكافر تي الأصل 

تخر ج حديث علي رضی الله عنه (... وان لا يقتل مسلم بکافر ) 

آثار في هذا الباب 

القائلون بعدم قتل المسلم بالکافر 

المخالفون 

لا يصح قي قتل المسلم بالكافر حديث ولا أثر 

الخلاصة في هذه القضية 

منع الغزالي لتحية المسجد والإمام يخطب 

تفسیر قول الله تعالى ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدن فأوحى إلى عبده ما 
و 

احتلاف المفسرين في قوله تعالى : إذو مرة فاستوى) 

حول حديث قليب بدر ((ما أنتم بأسمع لما أقول منهم)) 

ما بمتاز به أهل الحديث عن غيرهم 

حهل الغزالي بتاريخ اححدنين 

إن ف الحدثين فقهاء على أوسع نطاق من الفقه في العقائد والاصول 

الأحاديث الواردة قي ماع الأموات 

اعتراض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على ابن عمر رضي الله عنه فیما رواه مرفوعا 
(... ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) 

موقف العلماء من حديث القليب وما قي معناه 


أقوال الشافعية 


أقوال المالكية 

أقوال الحنفية 

رأي الحنابلة 

الخلاصة 

الغزالي وسؤال الطالب الجزائري عن حديث فقء موسى عين ملك 
لموت 

تجحاوب الغزالي وأدبه مع طلابه 

سلاح المبتدعة الذي يشهر ف وحه الدعاة إلى منهج السلف 


كزاهية الوت ةليجستلا على رى عليه الصادة السا ويش ذلك قذاق رة 


كراهية الموت أمر فطري 
مۇاخحذة الغزالى على بتره لحديث(من أحب لقاءِ ال اة الله لقاءه ومن کره لقَاءِ الله کره 
الله لقاءه) 


استبعاد الغزالي أن تعرض للملائكة العاهات الي تعرض للبشر من 

عمی وعور» والرد عليه 

نص حديث ٠:‏ فقء موسى عليه الصلاة اوالسلام لعين ملك الوت:. 

موقف علماء الأمة من هذا الحديث 

عرض لبعض الأحاديث الي اشترك الغزالي مع سلفه أبي رية ي الطعن فيها 

الفرق بين الغزالي وأبي رية في ذلك 

أحاديث طعن فيها الغزالي قد أوردها ابن قتيبة تي كتابه تأويل ختلف الحديث » ليدفع عنها 


شبه النظام وابي الهذيل والجاحظ 


فهرس الأحاديث والآثار 


مصادر الكتاب 


